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A‏ وبل الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
جالح بن قوزان بن عبدالله الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار علئ نهجه إلى يوم الدين . 

: بعد: فقد اطلعت على الكتاب المفيد الذي هو بعنوان‎ Li 

«الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد 
على يد الإمام الجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وأعلامها من بعده» 

تأليف الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن المطوع وفقه الله 
فألفيته كتابا قيمًا مفيدًا في موضوعه» فيه تقويم لهذه الدعوة AS HANG‏ 
ورد علئ الشبهات التي أثيرت حولها بقصد تشويهها وصد الناس 
عنهاء « يريدون أن يطفئوا ثور الله OTS AL Uy egal gil‏ يم نوره ولو 


oe 


کره الكافرون هو si‏ أرسل رصوله بالهدى ودين gia (pul‏ ه على 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها ————F‏ ريع 
الدين كله ولو كره المشركوت GD‏ [التوبة: ory‏ والحمد لله ما 
زادت هذه الشبهات وهذه الاعتراضات هذه الدعوة المباركة إلا GSE‏ 
وظهوراء كما قال الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن ظهور هذه الدعوة المباركة أن قيض الله لها من يظهر مزاياها 
ويرد الكيد عنهاء كما قال الشاعر: 

وقل للعيون الرمد للشمس أعين ‏ سواك تراها في مغيب ومطلع 

ومن هؤلاء الذين نافحوا عن هذه الدعوة المباركة صاحب هذا 
الكتاب الشيخ عبدالله بن محمد المطوع جزاه الله خيرا وأثابه على ما 
عل 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 5 

كتبه / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزاق 
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
VEY A/A/N 8‏ 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها ——————_————— ري 


المقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور: 
شيعاو ميات اننا نو رود الك قاذ معدل لدم ردن sa‏ د 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله.» وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله َي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 

فإن بين يديك أخي القارئ الكريم أوراق كتبتها وجمعتها عن ple‏ 
من أعلام الأمة» ألا وهو الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله - » الذي قام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك cal‏ وإلئ اتباع 
سنة نبيه BE‏ سنوات طويلة من حياته التي امتدت لما يقارب من 
التسعين عاماء وقد واجه في سبيل ذلك الكثير من العنت والإعراض 
والأذئ» وناله عدد من المغرضين بالسب والافتراء والبهتان ووصفوه 
بالابتداع» وألبوا عليه عوام الناس وخواصهم» ولكنه صبر وصابر 
حتی أظهره الله تعالی ونصر دعوته . 

والقارئ المنصف والمطلع المنجرد لسيرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله ومؤلفاته ورسائله» يجدها بحمد الله تعالى 
متفقة مع نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين من علماء 
الإسلام. وبعيدة كل البعد عن لمز وهمز fat‏ الأهواء والضلال. 


3 


و سب ب سبو الدعوةالإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
ولا يخفى عليك أخي الكريم حديث المصطفى الكري ية الذي 
يقول فيه : «إن الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
alge‏ (ومعنى قوله َة : «يجدد لها دينها» أنه كلما انحرف الكثير 
من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده» aly‏ عليهم نعمته 
ورضيه لهم ديناء بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية 
رشيدا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله ية الثابتة» ويجنبهم 
gal‏ ويحذرهم من محدثات الأمورء ويردهم عن انحرافهم إلى 
الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله SBE‏ فسمي ذلك تجديدا 
بالنسبة للأمة» لا بالنسبة للدين الذي شرعه وأكملهء فإن التغير 
والضعف والانحراف Ke]‏ يطرأ مرة بعد مرة على الأمة. أما الإسلام 
نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية المبينة له قال 
تعالى : YD‏ نحن Uy Sa OS‏ له نَحافظوت © ))[الحجر OL:‏ 
فقبل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته 
الإصلاحية المباركة كانت الأوضاع الدينية في الأمة بالغة السوء» وقد 
شهد القرن الثاني عشر الهجري غربة عظيمة للتوحيد والعلم بالدين 
وأحكامه. ورواجا كبيرا للشرك والجهل والخرافات والبدع . 


)١(‏ رواه أبو داود» في كتاب الملاحم » باب ما يذكر في قرن الماثة » رقم : AE‏ وصححه 


الشيخ الاألباني : صحيح سنن أبي داوذ» ۳/ ۲۳ . 
(۲) فتاوي اللجنة الدائمة لرئاسة البحوث» ٠١۹/۲‏ . 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها ب Co‏ 


فجدد الله عز وجل بهذا الإمام رحمه الله دين الإسلام وأظهر 
معا مه وشرائعه؛ وطمس به الشرك والجهل والضلالء كل ذلك بفضل 
الله تعالى أولاً ثم بفضل دعوته وجهوده المباركة . 

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -بذل كل الجهد 
والوقت لإعادة الناس إلى الدين الصحيح» وتصحيح معتقداتهم. 
وإزالة ما ألصق بالدين من شركيات وبدع وخرافات» ولا شك OL‏ من 
قام بهذه الأعمال الجليلة يعد من أعلام الأمة المجددين» الذين كان 
لهم دور بارز في تجديد معالم الدين بعد اندراسهاء وقد اتخذ رحمه 
الله من كتاب الله الكريم ومن سنة المصطفئ الأمين محمد بن عبد الله 
ية مرجعا لدعوته الإصلاحية المباركة» سائرا وملتزماً منهج السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى. 
الغرض من هذا الكتاب: 

حرصت عند كتابتي هذه الأوراق وجمعها من مصادرها المختلفة 
تحقيق عدد من الأهداف. والتي من أهمها: 

@ التوكيد على سلفية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
cal‏ وقيامها على الكتاب العزيز والسنة المطهرة وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. دون ابتداع أو تبديل» وبيان عدد من إصلاحاتها وآثارهاء 
وهذا كله من حقوق الشيخ رحمه الله علينا . 


و2 مب سسبو مرة لإصلاحيةفي بلاد نجد وأعلامها 

۾ الدفاع عن هذه الدعوة السلفية الإإصلاحية» وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة عنهاء وإزالة الشبه الباطلة التي أثارها أعداؤها في مسعى منهم 
لتشويه سمعة هذه الدعوة» ولمزها بالابتداع والضلال وغير ذلك» 
ge Ses 22)‏ 

© نشر فضائل أئمة هذه الدعوة» والتعريف يمن كان له فضل ‏ بعد 
فضل الله تعالى -فى نشرهاء والمحافظة على استمرارها من الولاة 
اكام و لاا اة Shey Gb ULE ling‏ شن اا 
وإبراز لجهودهم . 

© بيان الأثر العظيم الذي تسببت به هذه الدعوة الإصلاحية 
من الخير العظيم على الأمة. سواء في داخل الجزيرةأو 
yess‏ 

هذه أبرز الأهداف التي حرصت من خلالها على نشر هذه 
الأوراق وبثها في المكتبة الإسلامية» وتيسير اطلاع طلاب العلم 
عليهاء وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات ألقيتها على 
طلاب المستوى السابع )١/4(‏ في كلية أصول الدين بالرياض لكون 
مقرر «الدعوة الإصلاحية» أحد المقررات المعتمدة في جميع أقسام جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية المباركة . )١(‏ 


)1( لعلني أجد لنفسي de‏ لعدم التوسع في بعض موضوعات هذا الكتاب وإنما أكتفي 
بإشارات إليها لالتزامي بزمن المحاضرات الدراسية والمنهج المقرر. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها الاب سسس CM‏ 
قبل البدء: 


قال الشاعر: 
كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي صححته 
ثوإذا طالعتهثانيًا Cul,‏ تصحيفا فأصلحته 


وقال العماد الأصفهاني : (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في 
يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان 
يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» هذا 
من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) . 

ويأبئ الله عز وجل أن يجعل الكمال إلا لكتابه الكريم؛ الذي يقول 
سبحانه وتعالی عنه : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حَميد © [فصلت 47]» وقال جل شأنه : ألا Oy pk‏ القرآن 
وأو کان من عند َي اله i‏ في الا ير ya‏ 

ولا يغيب عن ذهنك أخي الكريم أن ما في هذا الكتاب هو اجتهاد 
من الكاتب» فما كان فيه من صواب فهو من توفيق الله تعالى وفضله. 
tes arabe ay‏ نوو لا بجوو كز عاذ قرا ره کر الل 
thd,‏ 
)1( عند وجود أي ملحوظة أو خطأ فالرجاء دلالة المؤلف عليه ليتم تلافيه وتصحيحه» 

لنكون بإذن الله من المتعاونين على البر والتقوى» وفق الله الجميع لما يحب ويرضئ . 


ary‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
الشكر والدعاء: 

أحمد الله جل شأنه وتعالى ذكره على ما أنعم به علي من ple]‏ هذا 
الكتاب» فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهرا وباطنّاء ثم الدعاء لوالدي 
الكريمين بالمغفرة والرحمة وطول العمر على طاعة الله تعالى» # رب 
E‏ 

والشكر والدعاء لكل من أبدى لي ملحوظة أو ساهم برأي أفاد 
في ظهور هذا OLS‏ با هو عليه OW‏ وفي مقدمة الجميع فضيلة 
الشيخ أ. د/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على 
تفضله بقراءة هذا الكتاب والتقديم له» فبارك الله في الجميع وجزاهم 
على ذلك كل خير . 

أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا الإخلاص له سبحانه وحده» وأن 
يجعل هذا العمل من الصدقة الجارية التي تنفعني في الحياة وبعد 
اللمات» كما أسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


ڪتبه 


عبد الله بن محمد بن عبد المحسن اططوع 


الرياض 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


OS 
١ O 


الفصل التمهيدي 


0 
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١‏ المقصود بالدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية. 

۲ أهداف الحديث عن الدعرة الإصلاحية ودراستها. 
۳ - تعريف الدعوة إلى الله تعالى. 

٤‏ - أهمية الدعوة إلى الله وفضلها. 


ه ‏ منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعالى. 
KK OK OK‏ * 


q 7 
eal anes. 


2 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد وأعلامها اک 


١‏ المقصود بالدعوة الإصلاحية 
فى الجزيرة العريبة 


يحسن بنا قبل الحديث عن مفردات هذا الكتاب أن نبين المقصود 
ly Leela geal‏ ا 

فالمقصود بالدعوة الإصلاحية هي : تلك الجهود الكبيرة والأعمال 
الجليلة التي قام بها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
لتصحيح الأوضاع الدينية الفاسدة والأحوال الاجتماعية المنحرفة التي 
كانت سائدة و فى الجزيرة العربية بعامة وفي وسطها بخاصة إبان القرن 
الثاني عشر الهجري . 

أما الجزيرة العربية فهي : المنطقة الواقعة في قلب العالم والمحدود 
شمالاً ببلاد الشام والعراق وجنوبًا ببحر العرب وشرقًا بالخليج العربي 
Ce,‏ اليج الا عم وتي Cal‏ به ال وة العريئة لان الاه يط 
بهامن جهات ثلاث فقطء. وفي الوقت الراشن تتكون في الجزيرة 
العربية مجموعة دول : هي المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعمان واليمن. 8 
ولجزيرة العرب خصائص تتميز بها عن غيرهاء منها: 

١‏ -أنها مهد الإسلام ومنطلق الرسالة الخاتمة وعاصمتها الأولى 
)1( انظر الاقوال في حدود جزيرة العرب في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 

حجرء 17١/7‏ وشرح النووي لصحيح مسلم» /١١‏ 18. 


Fh] CD‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وقاعدتها الحصينة » ففيها ولد خير البشر محمد BB‏ وفيها بعث وبين 
بلادها هاجرء ومنها أشرقت أنوار رسالته لتضيء أرجاء المعمورة . 
؟ - أنها تضم أعظم البقاع وتحتضن أشرف الأماكن في الأرض 

ففيها الحرم الآمن الذي جعله الله مثابة وأمنا كما قال عز وجل :> وإذ 
جعلنا البيت مثابة لتاس وأمنا 4 [البقرة: 6 وقال عز وجل : «أولم 
نمكن لهم حرما آمنا يجب all‏ مرات كل شيء 4 [القصص : «Lov‏ وقال 
ا : أَوَلَم يروا أا جعلتا حرمًا آمنا ويعخطف اناس من حولم 4 
الآية [العنكبوت: LW‏ 

والمسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس كما قال تعالى : Lp‏ 
أوّل بيت وضع AY gall Wl‏ مباركا وهدى لَلْعالْمينَ © فيه آيات بيات 
مُقَام إبراهيم ومن دَحلّه کان آمنا ay‏ على الاس حج CH‏ من استطاع ليه 
سبيلا ومن كَفَر OG‏ الله ني عن الْعَالَمينَ © 4 [آل عمران 6ه لاة]. 

وفيها طيبة الطيبة مهاجر رسول الله EE‏ 9 ومستقره التي بها مسجده 
عليه الصلاة والسلام ذو المرتبة التالية للمسجد الحرام . 

وفيها أيضا البقاع المشرفة والمواضع المحترمة المقدسة عند أهل 
الإسلام والمرتبطة بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. 
oda,‏ البقاع هي : منئ وعرفات والمزدلفة . 

ey‏ - أن الله تعالى اختار لغة أهلها لتكون لغة لأعظم كتبه وأشرفها 
وخاتمها كما قال سبحانه وتعالئ : إن أنزناه قرآنا عربيا Sled‏ تعقلون 

42 [يوسف: LY‏ وقال سبحانه : «نزل به الروح الأمين © على 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها | = Mm‏ 
لبك لتكون من المنذرين 9 بلسان عربي مبين ® > [الشعراء: 146]. 
Vy pile‏ ارا 
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في آخر ما 
أوصی به النبى BE‏ عند موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»" . 
وفى المسند وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان آخر ما 
عهد رسول الله BE‏ أن قال : «لا يشرك بجزيرة العرب دينان»"» وروی 
BE‏ يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا 
مسلا )8( )0( 
)1( انظر الأقوال في هذه المسألة في فتح الباري المطبوع مع صحيح البخاري» 217١/5‏ 


وشرح النووي لصحيح مسلم» ٠۹١/١١‏ وفي ذلك يقول ابن حجر : (مذهب 
الجمهور فى أن ما يمنعون من سكناه هو الحجاز خاصة » وهو: مكة والمدينة واليمامة وما 
والاها. . .)» وقال النووي: (والصحيح أنها: المدينة Kay‏ واليمامة واليمن). انظر : 
الجن الاين CoB MN pale‏ 

)1( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة رقم : 
Toor‏ ورواه مسلم في كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي 
فيه » رقم : 254. 

(۳) رواه الإمام أحمد» رقم: CTOVEA‏ ورواه بلفظ قريب الإمام مالك في الموطأ في ES‏ 
الجامع» ۲۳٣/۲‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» 
رقم: ٤01۹‏ . 

)0( انظر : خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبو زيد» وحقيقة الدعوة إلى الله وما 
اختصت به جزيرة العرب» للشيخ سعد الحصين. ص9۹ . 


Gay‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
؟-أهداف الحديث عن الدعوة الإإصلاحية ودراستها: 


نهدف من دراسة الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية إلى أمور 
مهمة منها : 

١‏ بيان أهمية الدعوة إلى الله تعالى من خلال تقديم أنغوذج حي 
قريب يشل هذا المنهج في العصور المتأخرة» والتوكيد على أن مسيرة 
الدعوة وفق المنهج الصحيح سائرة مستمرة في طريقها برغم العوائق 
والعقبات. 

؟ ‏ التوكيد على سلفية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله وقيام دعوته على نصوص الكتاب والسنة ووفق منهج أهل السنة 
والجماعة وأن دعوته متبعة لهذا المنهج العظيم . 

'- التعريف بعدد من الأعلام ممن كان لهم دور عظيم في نصرة 
الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله . 

؛ - إطلاعنا نحن أبناء المملكة العربية السعودية أقرب الناس إلى 
هذه الدعوة وأكثر المستفيدين منها على أحوال بلادنا قبل الدعوة 
وبعدها وتذكيرنا بذلك وترسيخه في أذهاننا؛ لندرك عظيم نعمة الله 
تعالى علينا الذي أنقذنا من الشرك والجهل والخرافة وفتح LS‏ أبواب 
الخير والرزق بسبب هذه الدعوة المباركة لنشكر نعمة الله عز وجل علينا 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها ———_————_F‏ 


ونحافظ على أسباب استمرار هذا الخير» ثم نعرف لأهل هذا الفضل 
فضلهم» وأهل الفضل هنا هم الذين قاموا بالدعوة وناصروها من 
الحكام والعلماء . 
۳ - تعريف الدعوة إلى الله تعالى: 

لكلمة الدعوة في اللغة معان متعددة منها: الطلب والنداء والحث 
والسؤال» وهي مصدر للفعل الثلاثي (les‏ والمعاني السابقة تجتمع 
في الدعوة التي نقصدها. 

وتكون الدعوة إلى الخير كما تكون إلى الشر أيضاء كما قال الله 
dl‏ عن مؤمن آل فرعون: «إويا قوم ما لي أدعوكم إلى النْجاة 
عون إلى لار © قدعونني لأخفر بالله وأشرك به ما ليس لي , به we‏ 
ونا أذعوكم إلى العزيز al‏ © © [غافر: 241474١‏ وقوله : A sip‏ 
tdi Sy yey‏ واللّه يدعو JI‏ الجئة والمغفرة يإذنه ‏ [البقرة: ALYY)‏ 

أما الدعوة في الاصطلاح فتطلق ويراد بها lal‏ أو معنيان: 

المعنى الأول: دين الإسلام نفسه. ولها بناء على هذا المعنى 
تعريفات» منها : 

BE على يد محمد‎ oud دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاء‎ ١ 
لسان العرب‎ ء١١‎ /٠١ انظر المراجع اللغوية الآنية : إمادة دعا تاج العروس للزييدي‎ )١( 

لابن منظورء TOV /VE‏ الصحاح للجوهري» TTT V/V‏ مختار الصحاح للرازي 

ص87» المعجم الوسيط لمجموجة من المؤلفين ۲۸٦/۱‏ . 


FE] COD‏ الدعوة وصرحية في بلاد نجد وأعلامه 
خاتم النبيين» كاملا وافيًا لصلاح الدين SV y‏ 

۲ -الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد OL SVs‏ 

والمعنى الشاني: عملية نشر الإسلام وتبليغه. وهذا المعنئ هو 
المقصود هنا" ولها ely‏ على هذا المعنى تعريفات كثيرة منها : 

١‏ حث الناس على الخير والهدئ, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ليفوزوا بسعادة العاجل والآجإ © . 

pall |‏ الذي تعر ديه GUS‏ التخار لات Lgl‏ التسددة ال Seal‏ 

إلى تبليغ الناس الإسلام» بما حوئ من عقيدة وشريعة وأخخلاق20 . 

الحث على فعل الخير» واجتناب الشرء والأمربالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحبيب بالفضيلة» والتنفير من الرذيلة» واتباع 
الحق ونبذ الباطل OY,‏ 


)1( الدعوة الإسلامية دعوة HELL‏ محمد الراوي» ص۳۹ . 

() الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها)» د. غلوش. ص١١‏ . 

(۴) لان لفظ الدعوة إذا أطلق فإنه ينصرف Gye‏ إلى هذا المعنئ؛ وهو الدعوة إلى الإسلام 
بمعنئ النشر والبلاغ» وهو المعنى الذي تواردت عليه معظم النصوص في الكتاب 
els‏ انظر: المدخل إلى علم الدعوةء د. البيانوني» ص8١‏ . 

)0( هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي محفوظ» ص7١‏ . 

(5) الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها)؛ د. غلوش. ص١٠‏ . 

. ۲٤ص مرشد الدعاة؛ محمد الخطیب»‎ CV) 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها wg‏ @ 


ا 

ومن التعريفات السابقة نستطيع أن نعرف الدعوة بالتعريف الأتي: 

(نشر الإسلام وتبليغه للناس عن علم وبصيرة وفق الطرق المشروعة؛ 
اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم» وابتغاء لمرضاة الله عز وجل وثوابه). 

ولمصطلح الدعوة إلى الله تعالئ بناء على هذا التتعريف علاقة 
مباشرة بمصطلحات أخرئ : كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
(do asl,‏ والوعظ. ips dls‏ والاحتساب» والإصلاحء 
والتجديد» فمفهوم الدعوة إلى الله تعالى يضمها جميعا”" . 


2 © اک‎ ate 
Sie Sie sit Te Se 


)1( المدخل إلى علم الدعوةء د. البيانوني» Woe‏ 
TVA Ge‏ 


ary‏ س الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


o£‏ أهمية الدعوة إلى الله وفضلها 


الدعوة إلى الله تعالى من أهم الطاعات وأجل القربات التي أمر بها 
الله تعالى في كتابه وعلئ لسان BES py‏ وما يبين شرفها ومنزلتها 
وأهميتها النقاط الخمسة الآتية : 

١‏ أن الدعوة إلى الله تعالى تولاها الله سبحانه بنفسه فهو الذي 
يدعو عباده إلى طاعته وتقواه التي هي طريق الحنة» وينهاهم عن 
معصيته ومخالفة أمره التي هي طريق النار والعذاب» كما قال سبحانه 
وتعالئ : ظ ly‏ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
® © [يونس: [Yo‏ 

ولذلك أرسل سبحانه وتعالئ الرسل وأنزل الكتب التي فيها 
الأوامر الصريحة بتوحيده وتقواه وطاعته» كما أنه سبحانه وتعالی 
نصب الأدلة والبراهين من مخلوقاته وآياته على أنه الرب الخالق 
المدبر المتتصرف فى هذاالكون» والإله الحق الذي يجب أن تصرف 
جميع أنواع العبادة له سبحانه دون ما سواه. 

؟ -أن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين هم خيار 
الخلق وأشرف العباد. فإن الله تعالى اصطفئ من عباده خيارهم 
ليكلفهم بالدعوة إليه سبحانه وتبليغ دينه كما قال عز وجل : ل ولقد 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نهد CD i kin‏ 
بعتا في كل أُمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاغوت 4 النحل : ۳٠١‏ 
وقال جل وعلا: وما سلتا من قبلك من رسو إلا نوحي إليه أنه لا إله 
ل Gi‏ فاعبدون 9 4 الأنبياء : 76 وقوله سبحانه : رسلا مبشرین 
ومنذرين Hd‏ يكون للئاس على الله حجّة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 
Ga)‏ © [النساء: »]٠١١‏ وقوله سبحانه : الله lei‏ حيث يجعل رسالته 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فهي وظيفة هؤلاء الأخيار الأطهار المصطفين من عباد الله ويأتي 
في مقدمتهم فضلاً ومكانة نبينا محمد وك الذي قال عنه ربه تبارك 
وتعالى : يا أيها التي إن SULT‏ شاهدا ومبشرا وتذيرا 62 وداعيا إلى 
all‏ بإذنه وسراجا منيرا 4 [الأحزاب: ه٤‏ + فأي وظيفة أكرم وأشرف 
من وظيفة يتولاها خيار الناس ويقومون بها. 

oY‏ الله تعالی جعل أحسن الا قوال واد شرفها الدعوة إليه سبحانه 

كما قال جل وعلا : ومن أحسن قولا مَمّن دعا إِلَى الله fae‏ صالحا 
وقال co]‏ من المسلمين © 4 [فصلت: .]٣٣‏ ` 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله حول هذه الآية : 

هذا el‏ الفي ارو أي لاأحدأحسن Nya‏ أي 
كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين 
والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث 
عليها وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهئ الله عنه وتقبيحه بكل 


و6 FF]‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
ren noe a earn‏ ال دي Se‏ 
وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن› والنهي عما يضاده من 
الكفر والشرك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن الدعوة إلى الله : تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة 
eee SUS yas‏ وذكر aS ij ALS Glos!‏ 

ومن الدعوة إلى الله : الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم َة والحث على ذلك بكل طريق موصل 
إليه» ومن ذلك: الحث على مكارم GHEY‏ والإحسان إلى عموم 
الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسان» والأمر بصلة الأرحام» وبر 
الوالديق: 

ومن ذلك : الوعظ لعموم الناس في الأوقات والمواسم والعوارض 
والمصائب بما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا ينحصر إفراده با 
تشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع CES‏ 

5 أنمن اساب Las‏ هذه الآمة عل غيرها ور ها بن ساق 
الأم وخيريتها عليهم كونها تدعو إلى الله تعالئ بأمرها بالمعروف 
ونهيها عن Sl‏ قال سبحانه وتعالئ : 9 كنتم pA ce PAS‏ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن pa By Sell‏ باللّه 4 [آل عمران: ]1٠١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : (يخبر تعالى 


. ٦۹٥ص‎ COLL تيسير الكريم الرحمن بتفسيركلام‎ CV) 


الدعوة الإصلاحية في بلاد SS‏ —————————_—_ 


عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأم فقال تعالى : « كنتم خير امه 
pW ex ol‏ ي قال البخاري محري heaped a‏ سكيان 
بن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه eS‏ خير َم 
أخرجت pW‏ 4 قال : : خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ies‏ والمعنى أنهم خير الأم وأنفع 
انات للا 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه موضحا معنى هذه الآية : 
(من فعل فعلهم كان مثلهم)""ء أي : من أمر بالمعروف ونهئ عن 
المنكر وآمن بالله تعالى وأتئ بهذه الصفات الثلاثة فهو من أهل هذه 
الأمة الخيرة . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في الآية: (هذا 
تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر 
الأم وأنهم خيرالناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليمًا 
وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق 
والقيام بحقوق OLY‏ 
)1( تفسيرالقرآن العظيم» sly cere ١‏ أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري» في 

الصحيح في كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب #كنتم خير أمة أخرجت للناس »» 

. ٤00۷ رقم:‎ 


. ۱۷١ /٤ تفسير القرطبي»‎ CY) 
VAY تيسير الكريم الرحمن› ص‎ )0( 


any‏ بلط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


٥‏ استمرار الثواب والأجر وتتابعه للداعى إلى الله تعالى إذا 
اهتدئ على يديه أحد؛ مما يدل على أهمية الدعوة وفضلها peg‏ 
شأنها. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيمًاء 
آثامهم شیئًا»' . 

فأبان هذا الحديث عظم الجزاء للداعية المترتب على تأثر الناس 
بدعوته (فإنه من دعا إلى ote‏ كان له مثل أجور تابعيه» أو إلى ضلالة 
كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي 
ابتدأه أم كان مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو 
أدب أو غير CSS‏ 
قال : قال رسول الله BE‏ «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»" . 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َو قال : «إذا مات ابن 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسن أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو 


ضلالة» رقم: 1۷٤٥‏ . 


)1( شرح النووي على صحيح مسلمء 15/١8‏ ”7. 
)1( رواه مسلم في كتاب الجهاد. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله » رقم ۸۷٦:‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها TTT‏ )> . 


آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ٠‏ 
يدعو Ved‏ والعلم الذي ينتفع به يدخل في عموم الدعوة إلى الله 
تعالى . 

ولو bot‏ استقصاء مايدل على أهمية الدعوة وبيان منزلتها 
العظيمة لطال بنا المقام ولا استطعنا ذلك لكثرته في كتاب الله وسنة 
رسوله يك ولكننا نستطيع القول Ob‏ كل ما يدل على مشروعية الدعوة 
يدل بالضرورة على شرفها وفضلها ومنزلتها لأنها طاعة وقربة لله 
dls‏ | 


\ 9 \ 1 
Me se se se se 


)1( رواه مسلم في كتاب الوصية»ء باب مايلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته. 
رقم 6١99:‏ 


Cary‏ سسس الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


٥‏ منهج السلف الصالح فى الدعوة إلى الله 


المنهج: هو الطريق الواضح OO‏ وهو الطريق المستقيم 
الواضح الذي لا يتير . 

فمنهج السلف الصالح في الدعوة واضح وثابت لا يتغير لكونه 
لآخر. ومن أشخاص لآخرين» حسب حال المدعو وظروف الدعوة 
وموضوعها. 
وتابعي التابعين أهل القرون المفضلة التي قال عنها REN‏ : «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث ON‏ 

وهكذا من جاء بعدهم من أتباعهم أئمة الدين وأعلام الملة الذين 
ساروا على هدي النبي BB‏ ولم يخالفوه في الاعتقاد والقول 
والعمل»› ولم يتبدعوا ولم يبدلواء ولم يحد ثوا في دين الله ما ليس 
(Pars‏ وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة 
)1( مختار الصحاحء الرازي» مادة نهج › ص٤۲۸‏ . 
(۲) المعجم الوسيط› bole‏ نهج › ص٤۲۸‏ . 


(۳) رواه البخاري في OLS‏ الشهادات» باب لا يشهد ale‏ شهادة جور إذا شهد» رقم : 
«oY‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم . رقم: 1٤61۷‏ . 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ الحنفي ص IV‏ مفهوم السنة والجماعة؛ د. 
العقل 6 ص۷۹ 


الدعوة الإصلاحية في لاد عد وأعلامها ا CD‏ 


الناجية الذين جاء ذكرهم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن 
النبي 388 قال : دلا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 


. egy wl 


وفى رواية أخرى قال BB‏ «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة»" . 
كما ذكرهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عوف بن 
وسبعين فرقة, فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة, فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في Atl‏ والذي نفس محمد 
بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء واحدة في AEN‏ وثنتان وسبعون في 
النارء قيل يا رسول الله: من هم؟ قال: الجماعة»" . 
وقد Cat Ju‏ عليه الصلاة والسلام : «وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
De‏ فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ...» OGL‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي Yo $B‏ تزال طائفة من 
أمتي . of,‏ رقم : YY‏ . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله $2 «لا تزال طائفة من أمتي . of,‏ رقم : vay‏ 
(*) رواه ابن ماجةء في كتاب الفتن» باب افتراق الأم» رقم : ٠٤٠٦۳‏ وصححه الألباني» انظر : 
صحيح سنن ابن ماجة» ۳/ ۳۰۷ . 
)2( رواه الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله اء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 


البدع» رقم : VW‏ وقال الترمذې : (حديث حسن صحيح) » ورواه ابن ماجة في المقدمة. 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم: ٤۳‏ . 


622 سق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وسمي السلف سلفًا: لسبقهم في الوقت وقربهم من الرسالة 
عدولهم عنها. 

وسموا بالجماعة : لاجتماعهم على الحق والهدئ» ولأن السلف 
الصالح fal‏ اتباع لا ابتداع واجتماع لا اختلاف؛ لأنهم يتلقون عن 
والقول والعمل أسلم وأعلم وأحك. 

ومن خلال تتبع النصوص الشرعية وفهم السلف وتطبيقهم لها يمكن 
القول بأن منهج السلف في الدعوة يقوم على ركائز جليلة» من أهمها: 
١-العلم:‏ 

وهو أول أمر يقوم عليه منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى. 
فالدعوة بلا علم دعوة فاسدة باطلة لا قيمة لها ولا اعتبار» Ob‏ فاقد 
الشىء لا يعطيه. فتشبع الداعي بالعلم بالدعنوة والمعرفة بأصولها 
وفروعها وأسباب Galt‏ وفشلها من العوامل الرئيسة التي لا يستغني 
عنها الداعية بأي حال من الأحوال . 

ولا يتصور وفق منهج السلف قيام دعوة صحيحة من دون علم 
(١)انظر:‏ شرح العقيدة الواسطية» الشيخ د. صالح الفوزان» ص١١5-7١5,‏ مفهوم 

السنة والحماعة» د. العقل › ص۷۹ . 
(Y)‏ انظر: أسس ca ye‏ الشيخ الجزائري» ص57 . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها <p) SSS‏ ' 


بدين الله والعلم المقصود هنا هو: العلم بنصوص الكتاب والسنة. 
وهو كما يقول الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله : معرفة الله 
ومعرفة نبيه BE‏ ومعرفة دين الإسلام USL‏ 

ووو ا eR ae‏ و عاد 
لرسوله Bp : Ue‏ هذه سبيلي أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن ele‏ 
وسبحان الله وما GE‏ من المشركين CD‏ € [يوسف: ۸) والبصيرة: هی 
العلم والفهم كما قال بذلك جماعة من المفسرين7") 

والعلم LY‏ أن يسبق القول والعمل› وتمن أوضح ذلك الإمام 
البخاري في كتابه الصحيح حين وضع بابا في كتاب العلم وسمه 
بقوله : «باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى  :‏ فاعلم أنه لا 
a‏ إو all‏ & [محمد : 9 فبدأ بالعلم70" . 

وبفقد العلم في الدعوة يتحكم الهوئ وتقع سيت ذلك المضانب 
والضلالات eV tly‏ كما قال جل وعلا: وإ كثيرا لَيِضْلُونَ 
بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين CD‏ © [الأنعام: 114]. 

والدعوة بلا علم قول على الله تعالى وعلى رسوله BE‏ بغير علم 
)1( انظر : مقدمة كتاب الأصول الثلاثة . 


)1( انظر مثلاً: تفسير القرآن العظيم» لابن كشير ۳/ ٠۸٠‏ وتيسيرالكري الرحمن لابن 
سعدي » ص۱٣۳‏ . 


)1( انظر الصحيح المطبوع مع فتح الباري› ۱/۱ . 


cry‏ بطق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وكذب وافتراء عليهما وذلك من أقبح الذنوب وأعظم السيثات» كما 
ال عرو جل : فمن lb‏ مم افخرئ على اله كذبا ليضل النّاس بغير ple‏ 
alll OY‏ لا يهدي القوم الظّالمين ) [الانعام: »]١4‏ وقال سبحانه : قل Lei‏ 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
تشر کوا باللّه ما لم یتزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلّموت 9 4 
[الأعراف: ۳۳]ء وقال عز وجل : ولا تقف ما ليس لَك به OY le‏ السمع 
والبصر وَالفؤَاد كل Si‏ کان Vy pw ae‏ 69 46 [الإسراء: ATT‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من كذب على فليتبوأ مقعده من 
النار7١2.‏ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من يقل علي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من OO‏ 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ناصحا كل داعية 
مخلص : (إياك أن تدعوا على جهالة» وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم, 
فالجاهل يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلحء فاتق الله يا عبدالله إياك أن 
تقول على الله بغير علم» لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة 
يما قاله الله ورسوله. . .)20 , 

وكل هذا يؤكد وبجلاء على أهمية قيام الدعوة إلى الله تعالى على 


JVeV : رقم‎ BE العلم» باب إثم من كذب على النبي‎ OLS رواه البخاري في‎ OY) 
. ۳٣ص الدعوة إلى الله سبحانه وأخلاق الدعاة»‎ (۳) 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها G2 il‏ 


أسس وقواعد متينة مرتكزة على العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يك 
حتئ تؤتي الدعوة ثمارها المرجوة منها بإذن الله تعالى . 
"-العمل: 

الق واا oe Pe‏ ف اسان عن ا 
AGI‏ والاجتهاد في ذلك» ليكون الداعية قدوة حسنة للمدعوين في 
كونه Le Sole‏ يأمرهم به» مجتنبا ما ينهاهم عنه . 

ولأهمية العمل والاستقامة على طاعة الله لا سيما في حق الداعية 
فقد أمرالله بها رسله عليهم الصلاة والسلام» كما قال الله تعالى لنبيه 
يك : ( odd‏ كما أمرت [مرد: 117]» وقوله عز وجل لموس 
وهارون ظ فاستقيما ولا تَتَبعَانَ سبيل الّذين لا gad‏ © ® % [يونس: ]۸٩‏ . 
وقال تعالى عن شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه: ظ وما أريد أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إل 
ally‏ عليه تَوَكُلت aly‏ أنيب 62 © [هود: ۸۸]. 

وقد أدرك صحابة رسول الله BE‏ أهمية اقتران العمل بالعلم فقرنوا 
بينهما في تعلم كتاب الله تعالى والعمل 4 فقد روئ الإمام أحمد 
قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي عبدالرحمن زيد بن 
خالد الجهني قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله 


و سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلاءه 
BB‏ أنهم كانوا يقترئون من رسول الله BE‏ عشر آيات فلا يأخذون في 
العشر الأخرئ حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: 
فعلمنا العلم والعمل» وقد كان ذلك هو منهج السلف الصالح - 
رحمهم الله وبه يتواصون يقول الفضيل رحمه الله : (على الناس أن 
يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل)"ء ويقول ابن عيينة : (العلم إن لم 
ينفعك (Ie‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله Giles‏ على هذا 
القول: (يعني إن لم ينفعه Ob‏ يعمل به ضره بكونه حجة عليه)7" . 

والذي لا يعمل ple Le‏ يقع تحت طائلة الوعيد الذي أخبر الله 
تعالى عنه في قوله : إا ايها الّذِينَ آمنوا لم تقولون ما لا تقعلون © كبر 
مقتا عند اله أن تقولوا ما لا Olas‏ )[الصف :۲ء lt‏ وقد ذم الله 
اليهود ووبخهم بقوله: «أتأمرون النّاس بابر وتتسون أنفسكم وأنتم 
تتلون GUS‏ أفلا تعقوت 9 © [البقرة: 44]» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: OLS)‏ يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولي قرابته. 
ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين : اثبت على الذي أنت عليه وما 
oye eileen ob‏ تين له فإن مره حق: فكانوا 
)1( المسند للإمام أحمدء ح١/7791.‏ 


(۲) اقتضاء العلم العمل › للخطيب البغدادي» بتحقيق الشيخ الألباني 6 YTV‏ 
a= MCT)‏ السابق» ص٦٥‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلاميا إل 


يأمرون الناس بذلك ولا يقعلونه)'. 

وفي الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي 
َا قال : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه» فيدور 
فيها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع عليه Jal‏ النار فيقولون له: يا فلان» ألم تكن 
تأمر Oy all‏ وتنهى عن SU‏ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آنيه, وأنها كم 
عن OOM carly Sl‏ فيتضح من هذا الحديث الشريف التحذير لمن 
خالف قوله عمله» نسأل الله العافية والسلامة» ثم ليعلم الداعية أن 


.7 157/١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم: ۳۲١۷‏ . 

(۴) قد يوجد تساؤل أو شبهة عند البعض لكونه لا يقوم بالدعوة والاحتساب خشية أن يقع 
تحت طائلة هذا الوعيد الوارد في هذه النصوص. و يقول: أنا لا أقوم بذلك لاني لدي 
ذنوب ومعاصي » فلذلك لا أقوم بالاحتساب» فيجاب عن هذا التساؤل بقول الإمام 
سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله - : (لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر حتى 
لا يكون فيه شيء؛ ما أمر بمعروفء ولا نهي عن (Se‏ ولانه لا يتصور عدم الوقوع 
بالذنوب والمعاصي من بني آدم لقوله BE‏ «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» 
رواه ابن cork‏ آبواب الزهد» باب ذكر التوبة»؛ وصححه الالباني في صحيح سنن ابن 
ماجه» ٤۱۸/١‏ فعلئ كل إنسان أن يقوم بالدعوة مع حرصه على فعل الطاعة 
واجتناب المعصية حتئ لا يقع في ذلك الوعيد الوارد في النصوص السابقة ؛ لان الذم 
الوارد فيها بسبب مخالفتهم لواقعهم وليس بسبب أمرهم أو نهيهم» وللاستزادة حول 
هذه الشبهة٠‏ انظر: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. فضل إلهي» 
ص۲۲ . ۰ 


Fh ory‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


العمل بطاعة الله تعالى وأوامره زاد عظيم يقويه ويعينه علئ المضي في 
طريق دعوته» وليكون قدوة حسنة للمدعوين . 
۳ - مراعاة الأوليات في الدعوة: 

فبما أن موضوعات الدعوة تتفاوت في الأهمية كما تنفاوت 
الأساليب والوسائل والمدعوين» فإن منهج السلف الصالح يقوم على 
وجوب مراعاة الأوليات في هذه الأمورء فتقدم الأصول على 
oF 9 pil‏ والأهم على ما دونه في الأهمية» والفاضل على المفضول . 

فأمور العقيدة مثلاً في مضمون الدعوة هي أهم ما يجب التركيز 
عليه » وهي المقدمة على ما سواها وبخاصة إذا كان هناك خلل في هذا 
الجانب عند المدعوين» ويدل على ذلك عناية الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام بالتوحيد أولاً» واهتمامهم به فكل رسول يدعو قومه 
إليه VT‏ كما قال تعالى : ABD‏ بعنا في كل pay tal‏ أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت 4 [النحل : 14]» ركلا Madea‏ > اعبدوا alll‏ 
ما كم من dl‏ غيره 4 [هود: .]۸٤‏ 

ويدل على هذاالأمر Last‏ وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول call‏ فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلاا اس 5ع 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم» فإن هم أطاعرا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب0(١'‏ . 

فانظر كيف رتب عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه هذه 
الأمور بحسب أهميتها. 

يقول الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله : (وقد علم بالاضطرار 
من دين الرسول y BE‏ واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما 
يؤمريه الخلق : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسنول الله LoS‏ 
al‏ الب BE‏ ذلك OC, Blas‏ 

على أن ترتيب الأولويات لا يعنى ترك الدرعوة إلى مادون 
الفاضل لأجل المفضول» فمثلاً: نبدأ بالدعوة إلى مسائل العقيدة 
والتوحيد» وهذا لا يعني أن نغفل جوانب شرعية ودينية أخرئ من 
العبادات والأحكام والمعامللات» وقد تجلئى هذا الأمر فى دعوات كثير 
من الأنبياء عليهم السلام» فشعيب عليه السلام دعا إلى التوحيد» 
)١(‏ رواه البخاري في OLS‏ الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . . » VERT Sy‏ 


ورواه مسلم في كتاب COLE‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: 
١7١‏ 


(۲) الدعوة إل الله ص8١‏ -19. . 


و سك الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامه 
قال تعالی : ا وإلى مدين أَخَاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من AY‏ 
غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان 4 [هود: 44]» ولوط عليه السلام دعا 
إلى التوحيد ولكنه لم يغفل إنكار الجريمة الشنعاء التي وقع فيها قومهء . 
قال تعالئ : IS}‏ قوم لوط le all‏ 659 إِذ قال لهم أخوهم لوط ألا 
08 إني لَكُمْ رَسُولَ al |, BU Cam ial‏ وأطيعُون ى رما 
tui‏ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ol Sal‏ من 
العالمين CD)‏ وتذرون ما SU Ge‏ ربكم من اُزواجکم بل أنثم ppd‏ عَادُونَ 
ED‏ 4 [الشعراء: .]١١١ ١٠١١‏ 

4 - استخدام الوسائل والأساليب الدعوية المشروعة: 


إن منهج السلف الصالح في الدعوة يقوم على أن الأساليب 
والوسائل لها حكم الغايات» فغاية الدعوة وهدفها شريف ومشروع. 
Cay AUIS‏ أن تكرن أسالبيهنا Aging‏ ولذلك قدا الغاية yd‏ 
الوسيلة مبدأ مرفوض في منهج الدعوة الصحيح. واستخدام الوسائل 
والأساليب مرتبط بالحكمة التي تضع كل أسلوب وكل وسيلة في 
موضعها الصحيح» ولقد أوضح الله تعالى في كتابه عددًا من أساليب 
الدعوة ووسائلهاء فقال تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكّمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم oh‏ أحسن 4 [النحل: 5؟١]»‏ وقال 
سبحانه : yp‏ تجادأوا al‏ الكتاب إلا gly‏ هي اخسن إلا دين pale‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها اك 


متهم [العنكبوت: LED‏ وقال جل وعلا لموسئ وهارون: BLAND‏ 
فرعو إِله gh‏ فقولا لَه ولا نا عله كر أو Hou‏ @ ) [طه: ل 
«lee‏ وقال سبحانه : La‏ رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فا غليط 
Ci‏ لانقضوا من حولك ) [آل عمران: 104]» وقال جل وعلا : UD‏ أيها 
الي جاهد الْكُفَارَ gale lel ail,‏ ومَأواهم جهنم وبئس المصير 
© 4 [التحريم: 8[ 

هة a‏ التضوصن الى دكت عن SL‏ الدعحوية 
ووسائلهاء والمقصود أنه لا يستخدم في أساليب الدعوة ووسائلها إلا 
ما أباحه الشرع وأجازه» لا ما حرمه ونهئ عنه» ولا بد أيضّاأن يوضع 
هذا الأسلوب أو الوسيلة في موضعه الصحيح» حتى تؤتي الدعوة 
OSL‏ ا هار ھا Bye ll‏ 

— الصبر على تبعات الدعوة: 

الصبر من أهم الخصال التي أمر الله بها عباده المؤمنين كما قال جل 
وعلا : يا أيها الّذين آمنوا استعينوا atl‏ والصّلاة إن الله مع الصّابرين 
© 4 [البقرة: »]٠١١‏ وقال سبحانه: LTD‏ الذي آمنوا اصبروا 
وصابرٌوا ورابطوا واوا الله عُكم تفلحوث 9 STIG‏ عمران: 55٠١‏ . 

وهو في حى الداعية أوجب co Sty‏ فالداعية يحتاج الصبر بأنواعه 
الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر 


i —§$— cy‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


على أقدار ab‏ وذلك لطبيعة العمل الذي يقوم به ويؤديه» فهو 
يحتاج إلى الصبر قبل قيامه بالدعوة بطلب العلم والجمع بينه وبين 
العمل» ويحتاجه معها في قيامه بتبليغ الدعوة وحرصه عليهاء 
ويحتاجه بعدها لما قد يترتب عليها من إعراض المدعو أو ما قد يلحقه 
es‏ من الآدى: 

والصبر لازم للداعية لكونه يسلك سبيل الأنبياء والرسل عليهم 
ase a‏ ار وله كدت 
رسل مُن فلك Le (gle ly ed‏ كذبوا وأُوذوا a>‏ أتاهم نصرنًا» 
[الأنعام: 5 ”] . 

ولذلك قرن الله التواصي بالصبر مع التواصي بالحق في سورة 
العصر بقوله تعالى : ل والعصر DO‏ إن الإنسّان في خسر PANY DO‏ 
(al gy tetas a‏ باحق روصا fae‏ © » . 

وجاء الصبر مقرونًا بالأمر بالمعروف والنهي عن Sl‏ في وصية 
لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه كما أخبر الله تعالى عنه: (a>‏ أقم 
الصّلاة وأمر بالمغروف وانه عن المسكّر واصبر على ما أصابك Of‏ ذلك من 
عزم الأمور 69 4 [لقمان: VV‏ 

يقول الحافظ ابن كثير : (علم -لقمان أن الآمر بالمعروف والناهي 


)1( تحدث عن هذه الصفة وأنواعها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ۲/ ٠١١‏ . 


لدعو الإصلاحية في بلاد جد راعلا سڪ CD‏ 


عن المنكر لابد أن Sly‏ من الناس أذئ فأمره بالصبر)(١"‏ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فلابد من هذه 
الثلاثة : العلمء والرفق› والصبر»› العلم قبل الأمر والنهي› والرفق 
مغةء ota pally‏ 
الدعوة نجد أن إمام الدعوة في وقته الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله ذكر معظمها حيث قال : (اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع 
مسائل» الأول: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة» الثانية : العمل به الثالثة : الدعوة إلى الله الرابعة : 
الصبر على الأذى فيه)7" . 

وهذا مما يؤكد اتباع الشيخ رحمه الله لمنهج أئمة السلف وأعلامهم 
في دعوته الإصلاحية والتزامه فيها بالضوابط التي ذكروها في الدعوة 
إلى اش : (*) 


ait ae ale aie aie 


)1( تفسير القرآن العظيم» ٤٤١/۳‏ . 

(۲) الحسبة في الإسلام» ص٤۸‏ . 

(۳) انظر : كتاب أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» ص" . 

(#) تحدث عن منهج السلف في الدعوة: د. عبدالله المجلي » في مذكرة الدعوة الإصلاحية 
لطلاب كلية الدعوة والإعلام وكلية العلوم الاجتماعية . 


الدعوة الإصلاحية في لاد نجد وأعلامها و C2‏ 


fo 
Ney . 


الفصل الأول 
أحوال العالم الإسلامي قبل الدعوة الإصلاحية 
ويشتمل عله المبحثين التاليين: 


أولاً: حال العالم الإسلامي في القرن الشاني عشر 
الهجري. 
أ الحالة السياسية. 
ب الحالة الدينية. 


su‏ أحوال الجزيرة العربية في القرن الشاني عشر 
قبيل الدعوة. | 
أ _الحالة السياسية. 
ب الحالة الدينية. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد rey‏ ا ردت 


أولاً: حال العالم الإسلامى فى 
القرن الثاني عشر الهجري 


تمهيد: 

تفيد دراسة حال العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري 
في تشخيص أوضاع المسلمين ومعرفة الانحرافات التي كانت سائدة» 
لندرك جيدا أهمية الدعوة إلى الله تعالى وضرورة القيام بها لتصحيح 
الأوضاع الفاسدة. 

كما ندرك أهمية الجهد الذي بذله الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله في معالجة تلك الانحرافات سائرا في ذلك على 
هدي النبي RB‏ ليقتدي به المسلمون اليوم وبمن سبقه من سلف 
الأمة» للمضي قدمًا في طريق الدعوة وإبلاغ الحق للناس وحملهم 
cade‏ حتى يتحقق لهم العز والنصر والتمكين والأمن والرخاء بإذن 
الله تعالى . 

وسيكون تركيزنا في دراسة حالة العالم الإسلامي على أهم حالتين 
تندرج بقية الأحوال تحتهما , وهاتان QW!‏ هما: 

© الحالة السياسية. 

©الحالة الدينية. 
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| الخالة السياسية: 

كان معظم العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري قبيل 
دعوة الشيخ محكوما بثلاث دول هي : 

١‏ الدولة العثمانية: 

وهي دولة تنتسب إلى السنة بدأت على يد عثمان بن أرطغرل سنة 
۷ه وسقطت سنة ١75١ه,.‏ ووصلت إلى ذروة مجدها 
السياسي في القرن العاشر الهجري وبسطت سلطتهاعلى كثير من 
الأقطار الإإسلاميةء ودخلت جيوشها العديد من البلاد الأوربيةء أما 
في القرن الثاني عشر» فقد تدهورت أحوالها واضطربت أمورها. 

فقد كان سلاطينها ‏ في ذلك الوقت - من الضعف بمكان بحيث لم 
يكن لهم من أمر الدولة شيء» بل كان الأمر استبداديًا بيد وزرائهم 
ورؤساء الجيش Veg LAY‏ الذين لا يعرفون من آمو ر السيناسة 
شا وفوق ذلك فقد كان سلاطينها في ذلك الوقت مع زعماء الدولة 
الآخرين قد اشتغلوا بالملذات والشهوات» وأهملوا شؤون الدولة. 
واهتم الكل بأموره الخاصة» وكان بعض الوزراء من عناصر أجنبية 
. لاتهمهم مصلحة الدولة وعزها بقدر مصلحة أنفسهم. أما الولاة على 


(١)الإنكشارية:‏ هم عماد الجيش العثماني» ويشكلون قوة ضخمة في الدولة» انظر : 
التاريخ الإسلامي» العهد العثمانى › محمود شاكر ص۱۱۲ . 
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أقاليم الدولة فقد ساءت إدارتهم» فهمهم الأكبر جمع الأموال من 
ولاياتهم على حساب شعوبهاء مقابل ما بذلوه من رشاوئ في سبيل 
حصولهم على إدارة هذه البلاد أو الولايات» لذلك لم يهتموا بتطوير 
ولاياتهم تلك أو إقامة الأمن والعدل فيهاء كما أن الحاميات 
العسكرية التي توجد في هذه الولايات المختلفة كانت تحدث من 
الفوضئ والنهب عند تأخر رواتبها الشيء الكثير» وهكذا تأخرت 
الزراعة والتسجارة والحرف» ey‏ زاد حال الدولة سوءا التدهور 
العسكري الذي منيت به في ذلك العصرء فقدأخذت دول أوربا 
تتألب عليها من كل جانب» فقامت حروب بين الدولة العثمانية وبين 
دول (النمسا وروسيا وبلونية والبندقية) انتهت بمعاهدة (كارلوفتش) 
المشهورة في يناير عام ١١٠١١ه(1144م)‏ والتي حرمت الدولة من 
كثير من ممتلكاتها في أوروباء وقد زادت هذه المعاهدة من أطماع دول 
أوربا في أقاليم الدولة العشمانية» وظهر ما يسمئ عند المؤرخين ب 
(المسألة الشرقية) أي تقسيم ممتلكات الدولة العشمانية بين الدولة 
الأوربية الطامعة؛ وهي مسألة تقوم على أساس الاستيلاء على البلاد 
الإسلامية باسم الاستعمار السياسي» وإخفاء ما ينطوي تحته من 
محاولة القضاء على الدين الإسلامي, لأنه هو الذي يقف في وجه 
هذه المحاوكة الاستعبازارة 9 . ۰ ٠‏ 


)1( انظر : رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن cl sae‏ محمد السلمان» ص١5-١5؟.‏ 


09 و« سط الدعوة لإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

وقد قامت دول في العالم الإسلامي الخاضعة لهذه الدولة بإعلان 
استقلالها عنها والبعض الآخر ارتبط بها ارتباطا اسميا فقط كما هو 
الحال في مصر وبلاد المغرب . 

؟ ‏ الدولة الصفوية: 

وهى دولة رافضية مغالية فى الرفض حكمت بلاد فارس وما 
جاور وكانت شديدة العذاء yal‏ العثمانية باعتبار الثانية دولة 
تسب إلى آهل المننة»:وكنانت بد ايها dle‏ يد الاه إسماغيل ين 
صفي الدين العلوي سنة 5 ٠ه‏ وسقطت عام ١١٠١١ه.‏ 

والغالب على أحوال الدولة الصفوية السياسية والعسكرية 
الاضطراب والحروب الداخلية . 

۳ الدولة المغولية: 

وبدأت على يد بابر شاه سنة ۹۳۷ ه فى الهند» وسقطت سنة 
عرس دؤلة راقن تمع بين التشيع والعضف والوقية: 
وحالها هو حال سابقتها من الحروب والفتن والاضطراب سقطت بعد 
ذلك لتخضع الهند إلى حكم الإنجليز سنة 171/4ه. 

أما حال المسلمين على حدود العالم الإسلامي فلم يكن بحال 
أحسن من داخله» فالإمارات الإسلامية على حدود روسيا القيصرية 
تعرضت لضغوط خارجية ومحن داخلية انتهئ أمرها إلى خضوعها 
للسيادة الروسية» وفي الصين : اضطهد المسلمون اضطهادا شديدًا 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها | @ 
على يد أسرة المانشو الحاكمة هناك» وفى أندونيسيا كانت هناك 
إمارات صغيرة لا حول لها ولا قوة أصبحت فيما بعد لقمة سائغة 
ct pl‏ وال رتا بے يلاه اا ری ل تعش ری 
الاضطراب والحرمان والتفكك وغياب السلطة الإسلامية Oa gill‏ 
ب الخحالة الدينية: 
يعد هذا القرن أشد القرون التي سبقته من حيث سوء حالة المسلمين 
الدينية فيه.ويتمغل سوء الحالة الدينية في هذا القرن من خلال المظاهر 
Mass‏ 
القبور والمزارات والمشاهد» ودعاء أهلها أو تقديس الأولياء 
والصاحين. ووضعهم في مقام العبودية؛ وصرف أنواع العبادات 
لهم. أو الحلف بغير الله › أو التعامل مع الكهنة والسحرة والعرافين 
وتصديقهم» وغير ذلك من أبواب الشرك وطرقه . 
ونحوهاء واضمحلال السنن وغربتها. 
)١(‏ انظر: رشيد رضا ودعوة الشيخ » محمد السلمان» ص 5-77 ۲ انتشار دعوة الشيخ › 
محمد جمعة» ص٣۲‏ ۳۹» احتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» مرفت أسرهء 
ص TUTY‏ 
)#( تحدث عن هذه المظاهر : د. عبدالله المجلي. في مذكرة: محاضرات عن الدعوة 
الإصلاحية . 


سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

۳-غلبة الصوفية وتغلغلها في حياة كثير من المسلمين» 
وانشغالهم بخرافاتها وضلالاتها وانتصارهم لها. 

؛ ‏ ضعف الالتزام بشعائر الإسلام الظاهرة» وشيوع المنكرات 
الكثيرة في السلوك والأخلاق . 

. قلة الدعاة والمصلحين على علم وبصيرة‎ ٥ 
وفيما يلي نتحدث عن كل مظهر من هذه المظاهر بإيجاز:‎ 

١‏ انتشار الشرك: 

الشرك أعظم الذنوب عند الله تعالى» وهو رأس المنكرات وأقبح 
السيئات» قال تعالئ  :‏ ومن يشرك باللّه فقد Ll co gil‏ عظيمًا © [النساء : 
Ltn‏ وقال سبحانه : لإ إن الشرك lad‏ عظيم © 4 [لقمان: 1]» وقال 
رسول الله يكيل سئل أي الذنب أعظم؟ قال: gh‏ تجعل لله ندا وهو 
خلقك270. ولا يقبل الله معه عمل عامل» قال تعالى : ولَقَد أأوحي 
إليك وإِلَى cell‏ من قبلك لين أشركت ed‏ عملك ph eS‏ من 
الخاسرين CD‏ [الزمر: ١٠]ء‏ وقال سبحانه : قُل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا p35‏ وا به شيعًا 4 [الانعام : )١‏ فجعله سبحانه وتعالى 
على قائمة المحرمات والمنهيات كمادلت عليه هذه الآية 
gl)‏ كناب طعي لزان باب ره نرات انعا sels A‏ 


5 : ورواه مسلمء كتاب الإيمان. باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم‎ C1۷ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها ءالطل ططق 


الكريمة» والمشرك بالله خالد مخلد في النار وتحرم عليه الجنة» قال عز 
وجل : « دول فض لاع سد رط RPT‏ 
الا اح adh‏ رح ER‏ ل SE‏ 
لصاحبه» قال تعالى : إن الله لا يه ais‏ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء © [النساء : ۸ وقال pete png le cad WE‏ لله نذا jes‏ 
Vou‏ 

والشرك: ضد التوحيد, والمشرك هو: من يجعل لله شريكا في 
عبادته» تعالون الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

SAU ال تخا :هو نالو‎ Ob هو امون يعفد قرلا رعملا‎ del 
المتصرف المحيي المميت› ويؤمن بكل أسماء الله وصفاته التي وردت‎ 
في كتابه الكريم أو في سنة رسوله بء وينزهه سبحانه عن الشبيه‎ 
والنظیر» فيؤمن بكل ما وصف الله به نفسه و وصفه به رسوله وَل‎ 
ويتقرب إلئ الله وحده بكل أنواع العبادة ويصرفها له دون من سواه‎ 
لكونه المستحق للعبادة. وأنواع العبادة كثيرة» «نها: الذبح › الدعاءء‎ 
AS الاجا احرف الحبق الشوكل» الحشبية: الرعبة؛‎ 
الاستغاثةء الاستعاذة» والركوع» والسجود» والخشوع» وغيرهاء‎ 
فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلهاء‎ 


)1( رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله 
آندادا)» رقم: ٤۱۳۷‏ . 


ا ——إکm‏ شش الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وأشرك مع الله eb‏ 

وللشرك dl‏ تعالى أنواع كشيرة» ووسائل متعددة من أهمها 
وأعظمها مما هو منتشر في بعض البلدان الإسلامية : تعظيم القبور 
وبناء المساجد عليهاء ودعاء أهلها من دون الله ء واتخاذهم شفعاء عند 
cal‏ والتقرب إليهم : بالنذرء والذبح» والصدقة» والدعاء» ونحو 
ذلك» من أنواع العبادة التي من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك» 
بغض النظر عن صاحب القبر أو الضريح» سواء أكان نبيا مرسلاً أو 
Ls Ws‏ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: Of}‏ المساجد لله فلا 
تدعوا مع alll‏ أحدا ۵ 4 [الجن: 18]» وقال سبحانه : فإ وما أمروا إلا 
ليعبدوا al‏ مخلصين لَه الدين حتَقاء ©[البيئة : ]» وقال سبحانه  :‏ وقضیٰ 
ey‏ ألا عدوا إل ok}‏ [الإسراء: ofr‏ والنصوص في هذا كثيرة جد 
كلها تؤكد على وجوب كون العبادة خالصة لله تعالق وحده لا شريك 
له من الأنبياء أو غيرهم» يقول الشيخ عبد العزبز بن باز- رحمه الله - 
: (كل من دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له 
شيا فزخ العنادة ققد اذه ندا نه شواء كان نا gh‏ ولا gh‏ ملكا gh‏ حا 
أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات). 


(۱) انظر : دلائل التوحيد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» صهة- .٠١‏ 
(۲) إقامة البراهين على حكم مناستغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين» ص١17-1.‏ 


$$ ei الإصلاحية في بلاد جد‎ igo 
وهذا المظهر العظيم من مظاهر الشرك - اتخاذ قبور الأنبياء‎ 
والصالحين مساجد  حذر الرسول ية أمته منه وشدد في ذلك » حتى‎ 
أن ذلك من عقائد اليهود والنصارئ المحرفة‎ BE لعن ية فاعله» وبين‎ 
والباطلة» وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها : (قال رسول الله كَل‎ 
في مرضه الذي لم يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور‎ 
أبيائهم مساجد»» قالت: «فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ‎ 
تذاكر بعض نسائه‎ BE مسجد ا»('ء وعنها قالت : لما كان مرض النبي‎ 
ا ¢ يقال لها: مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة‎ re 
قد أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرهاء قالت: فرفع‎ 
رأسه فقال : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره‎ BE النبي‎ 
. مسجداء ثم صوروا تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)("‎ 
وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي وك‎ 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني‎ 
أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلاً‎ 


)1( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» رقم : 
4 » ورواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور» رقم: AYV‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . . ؟ رقم: 4٠4‏ » 
ورواه مسلم» OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» رقم: 87 


سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خايلاً, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك(" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 «اللهم لا 
تجعل قبري وثناء لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" . 

وما نهئ النبي BB‏ عن هذا الأمر إلا لكونه يخلف أضرارا ومفاسد 
كثيرة calle‏ علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وقد تحدث 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله-عن المفاسد والمخالفات الكثيرة التي 
توجد وتقع عن اتخاذ القبور مساجد والمغالاة فيهاء وما ذکره في 
ذلك: تعظيم هذه القبور في القلوب والنفوس مما يوقع الفتنة بهاء 
واتخاذ زيارتها عيدا في أوقات محددة في الزمان» وشد الرحال 
إليهاء والتشبه بعبّاد الأصنام با يفعل عندها: من العكوف عندهاء 
ومجاورتهاء ووجود السدنة حولها. وصرف النذر وتقديمه لهذه 


القبور وأصحابهاء واعتقاد المتقربين إلى هذه القبور بكونها تعين على 


)1( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
رقم: ۸۲۷. 

)1( رواه أحمد في المسندء رقم: ١١*الاء‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله انظر: 
تحذير الساجد» ص۱۸ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامه i‏ 
دفع الضر وجلب النفع » ويطلبون منها النصر على الأعداء» وتفريج 
الكرب» وقضاء Mth Ll‏ ولا شك أن كل هذا وما شابهه مخالف 
لهدي النبي BE‏ وطريقته» وقد توعد الله عز وجل المخالفين له بقوله 
اران : ll La‏ يُخَالفُونَ عن a al‏ أن تصيبهم فنة أو 
يصيهم عذاب GD el‏ 4 [النور: ]2 واتخاذ القبور مساجد يعني: بناء 
المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيهاء ويعني كذلك: الصلاة على القبور» 
والسجود عليهاء والسجود إليهاء واستقبالها بالصلاة والدعاء» وكل 
لحان Og‏ 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ON)‏ نهيه BB‏ عن 
اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها» وعن قصد 
الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء» فإنهم قد نهوا عن 
بناء المساجد على القبور» بل صرحوا بتحريم ذلك. . . » واتفقوا على 
أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور. . . » وقد صرح كثير 
منهم بتحريم ذلك» بل وببطلان الصلاة إذا كان ذلك حالها. OC‏ 

gis‏ أرقا sail sje‏ (اتفق الأئمة آنه لا ی ميحد عل 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان» TV TAL)‏ وتحدث عن ذلك Cat‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» في كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم في مواضع متعددة من الجزء الثاني » 
فليراجع . 

)1( انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» الشيخ الالباني» FVLP Ne‏ 

(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم» ۰۱۸٤/۲‏ وانظر: ٠۹۳-۱۸۷/۲‏ . 


سط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
قبرء لأن النبي BE‏ قال : ofp‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك" وأنه لا يجوز 
دفن ميت في مسجدء OB‏ كان المسجد قبل الدفن غيّرء إما بتسوية 
القبر» Lely‏ بنبشه إن كان جديداء وإن كان المسجد بني بعد القبر» فإما 
أن يزال المسجد» وإما أن تزال صورة القبرء فالمسجد الذي على القبر 
لا يصلى فيه فرض ولا نفل» فإنه منهي Uae‏ 

ويقول أيضارحمه الله -: (ويحرم الإسراج على القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه BAS‏ بين 
OC nd y yall elaball‏ 

وإذا نظرت إلى حالة المسلمين في ذلك القرن - قبيل قيام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب بالدعوة الإصلاحية ‏ وما لحقه وما سبقه من 
قرون تجد أمورا عظاما فى هذا OLA‏ فلقد انتشرت فى كثير من بلدان 
المسلمين الاضرحة التي يتقرب إليها كثير من أهل امهل والضلالة 
و اام PALME Ys dye Vy cable Lait‏ 
القاهرة في مصر AST‏ من مائتين وأربعة وتسعين ضريحاء من أشهرها 


)1( رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
رقم: 4551. 

(۲) مجموع الفتاوئ. Jvev/\‏ 

(۳) تحذير الساجد» للشيخ الاألبانيء ص٥٤‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد زجد ely‏ —————— 


ضريح رأس الحسين » وضريح السيدة سكينة » وضريح السيدة نفيسة » 
وضريح السيدة زينب» وضريح الإمام الشافعي؛ وضريح الليث بن 
سعد» ومن أشهر الأضرحة خارج القاهرة ما يسمئ بضريح السيد 
البدوي في طنطاء وكل هذه الاضرحة قد بني عليها جوامع ومساجد . 

وفي بلاد الشام عدد كبيرمن الأضرحة والمزارات؛ ففي دمشق 
قرا tye dela‏ ا 
للصحابة منها أكثر من سبعة وعشرين قبرا لكل واحد منها قبة» تزار 
ويتبرك بها . 

ومن المزارات والقبور المشهورة في بلاد الشام بعامة : مزار يحيى 
ابن زكريا في صيدا في جنوب لبنان» ومزار شمعون في الجانب 
الشرقي منهاء ومزار صيدون ومزار داود عليه السلام في الجنوب 
الغربي منهاء ومزار أيوب وصالح في يافا بفلسطين» وضريح الخليل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وكلها داخل مسجد كبير 
في مدينة a‏ وضريح يونس عليه السلام في حلحول؛ وقبور 
أخرئ كثيرة يزعم أنها للأنبياء ولغيرهم أيضا من الصحابة» حتئ 
ذكرت قبور لبعض الصحابة وهم قد دفنوا في المدينة . 

وفي العراق عدد كبيرمن الأضرحة والمزارات» ففي البصرة عدد 
كبير من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة» كضريح الزبير بن العوام. 
وضريح عتبة بن غزوان» وضريح طلحة الخير» وضريح المقداد بن 
الأسودء وضريح عبدالرحمن بن عوف» وضريح أنس بن مالك 


| الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
رضي الله عنهم أجمعين . 

هذا إضافة إلى المزارات والمشاهد والأضرحة في النجف وكربلاء 
والتي يحج لها الرافضة ويعظمونها أكثرمن تعظيمهم للكعبة المشرفة . 

وفي الآستانة (استنبول) عاصمة السلطنة العثمانية يوجد أربعمائة 
وواحد وثمانون جامعا لا يخلو جامع فيها من ضريحء وفي الهند 
رون او Oe‏ 

وأينما اتجهت إلى البلاد الإسلامية وجدتها تعج بالأضرحة 
والمزارات يستغاث بأصحابها ويستعان بهم في الشدائد والأزمات 
ويدعونهم من دون الله ويذبح لهم وينذر» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم . 

۲ . انتشار البدع: 

انتتشرت البدع والمحدثات في هذا القرن انتشاراذريعاء Voge‏ 
تكاد تخلو عبادة من العبادات إلا ودخلتها البدعة» وخبت فيها أنوار 
السنة» إضافة إلى بدع المأتم والجنائز والأعراس . 


)١(‏ انظر: انتشار دعوة الشيخ » محمد جمعة» ص۳۲٠‏ وعقيدة الشيخ السلفية» د. 
العبودء »٠١0-48/١‏ واحتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» مرفت أسرة» 
CV OY‏ وانظر : دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارهاء ص 754-/7”1» وقد 
ناقش هذه المسألة وبسطها ببيان موجز الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في كتابه: تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد» فليراجع . 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها و س 


ومن تلك البدع التي راجت وانتشرت: بدعة الاحتفال بمناسبة 
المولد النبوي» وبدعة الاحتفال بالإسراء cel ally‏ وبدعة الاحتفال 
بالهجرة النبوية» وبدعة إحياء ليلة النصف من VOLS‏ وبدعة 
احمل" والاحتفال بيوم عاشوراء وبدع الأذكار والمدائح النبوية» 
وهكذا انتشار الخرافات والخزعبلات بأنواعها الكثيرة والمختلفة» مع 
أن النبي الكريم BE‏ حذر من البدع وتوعد أصحابها”" إلا أن قلة العلم 


(١)لمعرفة‏ الحكم في هذه البدع متضمنًا الأدلة عليهاء انظر: OLS‏ أربع رسائل في التحذير 
من البدع » للشيخ ابن باز رحمه cad‏ وانظر: فتاوئ اللجنة الدائمة» ۳/ ٥4-٠١‏ . 

(1) المقصود بهذه البدعة : ما كان يفعل فى زمن الخلافة العثمانية من حمل كسوة الكعبة من 
مدينة الآستانة (استنبول) إلى مكة المكرمة . 

(۳) قال َة : «فإن خيرالحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة..؛ رواه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: VETO‏ 
EU,‏ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه البخاري» OES‏ الصلحء باب إذا 
اصطلحوا علئ جور» رقم ۹۸٤۲ء‏ ورواه مسلم» كتاب الأقضية باب نقض الأحكام 
رقم: TVET‏ وقال BE‏ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري» كتاب 
الصلح » باب إذا اصطلحوا على جورء رقم: CTEM‏ ورواه مسلم US‏ الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة» ۳۲٤۲‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل 
من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم cha‏ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله 

٠‏ كان عليه مشل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًاه» رواه الترمذي في كتاب 
العلم عن رسول الله باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم : TAWY‏ 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن) 
والله سبحانه وتعالئ أكمل دينه وأتمه على أحسن وجه فلا يحتاج إلى زيادة يقول 
تعالئى : ip‏ أكملت لَكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 
[المائدة : جزء من الآية ۳] . 


ay‏ سق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
والفهم وغلبة الجهل والمنافع الشخصية للقائمين عليها تعين على 
انتشارها فى | لمجتمعات . 

 *‏ غلبة الصوفية وتغلغلها في حياة المسلمين: 

الصوفية باب شر عظيم دخل على الأمة الإسلامية منذ القرون 
المتقدمة. فقد زرعت الصوفية في الأمة حب الخرافة ونزعة الخمول 
والركون إلى الدعة» وقلما يخلو AL‏ إسلامي من انتشار الطرق 
الصوفية بمعتقداتها وطقوسها الفاسدة المنحرفة التي يصل كثير منها إلى 
درجة الكفر والشرك». كماتمتليء بالبدع والخرافات الضالة 
واخ 

وكتبهم كثيرة ومنتشرة وللأسف الشديد في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي اليوم» ومنهاكتاب: دلائل اخيرات وشوارق الأنوار 
لؤلمه: محمدالجزولي وغيره من كتب الصوفية في القديم 
وا 


)١(‏ وقد أصدرت اللجنة الدائمة في رئاسة البحوث العلمية والافتاء فتوئ بتحريم قراءة هذا 
الكتاب وعدم جواز نشره لكونه Ele‏ بالبدع وهو على شكل أوراد وأحزاب تقرأ يوميًا 
تتضمن التوسل بالنبي ٠ BE‏ انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة» ٠۳٤۸/١‏ وللتفصيل في 
عقائد الصوفية وحكمها انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة. ۲/ »7١0١94-1١487‏ وكتاب: هذه 
هي الصوفية» للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» وكتاب الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
واراؤة» د. سعيد مسفر القحطاني» وغيرها. 


الدعرة الإصلاحية في بلاد جد a ey‏ 

ومن الطرق الصوفية المشهورة: الجيلانية والرفاعية والبدوية 
والدسوقية والأكبرية والشاذلية والبكداشية والمولوية والنقشبندية 
والملامتية وغيرها كثير من الطرق التي ابتعدت عن دين الله تعالى 
ومنهج رسوله كَل . 

؛ ‏ ضعف الالتزام بشعائر الإسلام الظاهرة: 

إذا كانت العقيدة قد اضمحلت وفسدت عند كثير من المسلمين في 
هذا القرن- القرن الثاني عشر الهجري - فإن ما دونها من باب أولى› 
فكثير من شعائر الإسلام قد تهاون فيها المسلمون وتكاسلواء وخفت 
عندهم الحمية الدينية؛ وحب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
الله هن الک عا كان شعي فى SSG SS‏ م المنكرات 
لااك في العبادات والمعاملات BEN,‏ والسلوك. 

° قلة الدعاة والمصلحين على علم وبصيرة: 

قلنا: قلة الدعاة والمصلحين ولم نقل انعدام ؛ لان الخير باق في 
الأمة إلى يوم القيامة» كما أخبر بذلك النبي RE‏ ولانه لا يخلو 
عصر من العصور في الأمة من وجود الدعاة والمصلحين لكنهم 
يقلون ويكثرون بحسب الظروف والأحوال» وقد سبق أن ذكرنا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله»'. ولان الله قد تكفل بحفظ ays‏ كما قال سبحانه : 


)1( سبق تخريجه. 


TY‏ سسس مرة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
Op‏ نحن Up‏ الذكر Gly‏ له A: pti 6 ghiled‏ 

لكن مقصودنا OF‏ الجهود الدعوية المبذولة في ذلك القرن لم تكن 
لتواكب تلك الانحرافات الخطيرة في حياة المسلمين» وعقائدهم 
وبعدهم عن التطبيق الصحيح لدين الإسلام . 

وبعد ذكر الحالة الدينية الضالة التي كانت قبل قيام الشيخ محمد 
بالدعوة نسوق فيما يلي مثالاً لأقوال المنصفين» وذلك فيما يقوله 
لوثروب ستودارد الأمريكي في كتابه «حاضر العالم الإسلامي» 
بترجمة الأستاذ عجاج نويهض » وتعليق شكيب آرسلان . 

فيذكر في الفصل الأول تحت عنوان: «اليقظة الإسلامية» ما 
نصه : 

«في القرن الثامن عشر الميلادي ‏ الثاني عشر الهجري _ كان العالم 
الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ » ومن التدني والانحطاط 
أعمق دركة ؛ وأطبقت الظلمة على كل صقع من أصقاعه. وانتشر فيه 
فساد GHEY‏ والآداب» وتلاشئ ما كان باقيا من آثار التهذيب 
العربي» واستغرقت الأم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات› 
وماتت الفضيلة في الناس» وساد الجهل» وانطفأت قبسات العلم 
الضئيلة » وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى 
واغتيال؛ فليس يرئ في العالم الإسلامي ذلك العهد سوئ المستبدين 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها اص حال CPD‏ 
الغاشمين كسلطان تركيا. . ٠.‏ إلخ . 
إلى أن قال : «وأما الدين؛ فقد غشيته غاشية سوداء» فألبست 
الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشور 
الصوفية». وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وكثر bis‏ من 
الناس بالباطل والشبهات. ويرغبون في الحج إلى قبور OLS‏ 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن الناس 
فضائل القرآن» فصار یشرب الخمر والأفيون فى كل مكان» وانتشرت 
الرذائل» وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء» ونال 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام» 
فصار الحج المقدس الذي فرضه النبي" على من استطاعه ضربا من 
المستهزآت» وعلى الجملة ؛ فقد بدل المسلمون غير المسلمين» وهبطوا 
أبو الفيض أحمد الغماري › يقول الشيخ الألباني عن هذا الكتاب: (وهذا الكتاب من 
أغرب ما ابتلي به المسلمون في هذا العصرء وهو أبعد ما يكون عن البحث العلمي 
النزيه» . . ومؤلفه صوفي محارب fad‏ التوحيد. .)» انظر: تحذير الساجد» ص 00 - 
. 
(؟) هكذا قال الكاتب الأمريكي» والحقيقة أن الحج أحد أركان الإسلام» التي بني عليهاء 
وما محمد َة إلا مبلغ عن ربه عز وجل . 


ary‏ وس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


مهبطًا بعيد القرار(! . 

الإسلامي بقوله: ”لو أن فيلسوفا نقريسامن فلاسفة الإسلام أو مؤرخا 

عبقريا بصيرا بجميع أمراضه الاجتماعية أراد تشخيص حالته فى هذه 

القرون الأخيرة؛ ما أمكنه أن يصيب المحز وأن يطبق المفصل تطبيق 
هذا الكاتب الأمريكي Pa lo pe‏ ويقول المستشرق الاليرئ 

(ادواردلين) : 
«ويحمل المسلمون ‏ وبخاصة المصريون ‏ على اختلاف مذاهبهم - 

ما عدا الوهابيين7"- للأولياء المتوفين احترامًا وتقديسًا لا سند لهما فى 

القرآن أو الأحاديث AST‏ ما يحملون للأحياء منهم» ويشيدون فوق 
أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة » وينصبون فوق 

قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة» 

ويقام فوق القبر مباشرة نصب مستطيل من الححر أو القراميد يسمى 

)1( يلاحظ شدة وقوة تعبير الكاتب (ستودارد) ونظرته القاتمة لبلدان | لمسلمين» على الرغم 
من توضيحنا السابق أن الأمة لا تعدم الخير ولا تفقده بالكلية . 

(۲) انظر: د. صالح العبودء عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ۹۸/۱ . 

(۳) هذه الجملة الاعتراضية من الكاتب» ويقصد بقوله الوهابيين : الموحدين الذين يتبعون 
منهج أهل السنة والجماعة. فانظر رحمك الله إلى نظرة هؤلاء فهم يلقون كلمة 
(الوهابية) لكل معتمد علئ النص وكل موحدء فهذاممايحمد لدعوةالشيخ 
الإصلاحية التي يصفونها بالوهابية . 
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اتركيبة» أو من الخشب ويسمئ تابوتاء ويغطئ النصب عادة بال حرير أو 
الكتان المطرز بالآيات القرآنية» ويحيط به قضبان أو ستر من الخشب 
يسمىا مقصورة» وأكثر أضرحة الأولياء فى مصر مدافن إلا أن أكثرها 
يحتوي على آثار قليلة لهم » وبعضها ليست إلا قبورا فارغة» أقيمت 
تذكارًا للميت -إلى أن يقول - وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون 
(يعني المنتسبين إلى الإسلام) ‏ كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور 
أوليائهم 6 وتبييضهاء وزخرفتهاء وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا 
بخطاء ديد واكغدر هو لاء يفنعلون ذلك ob)‏ كما OLS‏ قعل 
OCS ged‏ 

وکل ما سبق يدل وبشكل لا جدال فيه ole‏ انحراف واقع 
المسلمين الديني قبل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالدعوة 
الإصلاحية» سواء بشهادات هؤلاء المستشرقين أو غيرهم» وقد تعر فنا 
على جوانب متعددة من مظاهر هذا الانحراف عند الحديث عن الحالة 
الدينية في العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري . 


ate ale ate ate at 
St Te TS 3S st 


)١(‏ يقول الشيخ الألباني : (هذا من بعضهمء وأما الآخرون فيفعلونه تعبدًا وتقربا إلى الله 
بزعمهم). تحذير الساجد» ص۱۱۰ . 
(0 انظر : المرجع السابقء بنفس الموضع . 
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ثانيا: أحوال الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر 
قبيل الدعوة 
أولأ: الحالة السياسية: 


سبق أن بينا حدود الجزيرة العربية وسنتحدث OV‏ عن أحوالها 
السياسية والدينية في القرن الثاني عشر الهجري» ففي الجزء المهم من 
الجزيرة العربية وهو الحجاز كان يحكمه الأشراف تحت سلطة الدولة 
العثمانية» وكان هؤلاء الأشراف خلال هذاالقرن في منازعات 
وحروب شديدة فيما بينهم» بين الأخ وأخيه أو قريبه» تسفك فيه 
الدماء وتستحل فيه الحرمات ولم يزد معدل ولاية الواحد منهم على 
سنتين لكثرة الاغتيال والغدر فيما بينهم» ولهوانهم على السلطان 
العثماني» فقد أوكل أمرهم إلى والي مصر يعزل من يشاء منهم ويولي 
من يشاء . 

أما في اليمن فإنها كانت محكومة منذ أمد بعيد بحكم الأئمة 
الزيديين» وكانت بلادهم قد شهدت دخول العثمانيين إليها ولم يستقر 
الأمر لهم استقرارا تاما فيهاء واضطروا في نهاية الأمر إلى تركها 
بسبب ثورة اليمنيين ضدهم» كما أن الأئمة الزيديين لم تكن أمورهم 
السياسية بذلك الاستقرار التام بل إن حالهم أقرب ما يكون إلى 


الدعوة الإصلاحية فی بلاد جد راعلا س CD‏ 
الاضطرات والفوضن منها إلى الاستقرار يسيب الخلافات المستمرة 
بينهم وتسابقهم إلى الحكم . 

أما في الأحساء وما جاورها فإن بني خالد تمكنوا بزعامة براك آل 
حميد من إجلاء الحامية التركية والاستيلاء على الأحساء سنة 
هه وفي أوج قوة بني خالد استطاعوا مد نفوذهم إلى الكويت 
وبعض بلاد نجد . 

أما بلاد نجدء فإنها لم تشهد سلطة قوية بعد حكم الدولة 
الأخيضرية وهي أسرة علوية سيئة السيرة» استقلت عن الدولة 
العباسية في سنة AVON‏ واستمر حكمها حتى سقطت في منتصف 
القرن الخامس الهجريء ومنذ ذلك التاريخ وبلاد نجد لم تعرف 
حكومة قوية» وإنما هي عبارة عن إمارات صغيرة متفرقة متنازعة لا 
تعرف السكينة والأمن والطمأنينة» وقليل منها يدين بالولاء لبني خالد 
في الأحساء أو للأشراف في الحجاز بسبب الظروف الاقتصادية . 

هذه حالة الحاضرة, أما البادية» فإنهم قبائل متناحرة متنافرة تقوم 
بينها الحروب وتعتدي كل واحدة منها على الأخرئ لأتفه الأسباب» 
LI‏ العثمانيون فلم يكن لهم أي نفوذ في بلاد AS‏ ولم تطأأرضه قدم 
حامية تركية» والسبب في ذلك يرجع إلى أن الدولة العثمانية لم تهتم 
hs‏ في أن تخضع هذه المنطقة الداخلية لنفوذها؛ لأنها لا ترئ في 


Gay‏ س الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
ذلك فائدة تذكر نظرا لبعدها عن المناطق الاستراتيجية() . 
ثانيًا ‏ الحالة الدينية: 

Ghitg ligt pio aU‏ سوبا و 
المؤرخين» وكان من أبرزهم المؤرخ حسين بن VOLS‏ ولأهمية كلامه 
steadily‏ فتن ذ كه es‏ فيقول رحمه الله : في مطلع القرن 
الثاني عشر الهجري كان أكثر الناس قد انهمكوا فى الشرك» وارتدوا 


< 


Ata is‏ وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة؛ لذهاب أهل 
العلم والبصيرة» وغلبة أهل الجهل. واستعلاء ذوي الأهواء 


(۱) انظر : التاريخ الإسلامي, العهد العثماني» محمود شاكر» ص .5035-71٠‏ دعوة 
الشيخ وأثرهاء د. محمد السلمان» CNV po‏ احتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
مرفت أسرة» ص VIVE‏ 

() هو الشيخ حسين بن أبي بكر آل غنام من قبيلة بني تميم » ولد في المبرز في الأحساءء 
ونشأ فيها وطلب العلم على يد عدد من علمائهاء وأظهر مقدرة في علم اللغة 
curly‏ وكان شاعراء وبعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب انتقل إلى 
الدرعية» واتصل بالشيخ ودرس على يديه ثم جلس للتدريس في الدرعية» من 
مؤلفاته : تاريخ نجد المسمئ : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» وذكر فيه 
تاريخ الدعوة وغزواتها ورسائل الشيخ محمد مع المدعوين» ومن كتبه : العقد الثمين 
في شرح أصول الدين» وغيرهاء توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة من عام 
LANYYO‏ 
انظر : علماء جحد خلال ثمانية قرون COV/Y‏ للشيخ عبدالله بن بسام . 

(؟) انظر كتابه تاريخ نجد» ٠١/١‏ وما بعدهاء وذكر هذا التلخيص د. صالح العبود في 
كتابه : عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفيةء VALVE /١‏ 
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والضلال» ونبذوا كتاب الله وراء cory yeh‏ واتبعوا ما وجدوا عليه 
آباءهم من الضلال ؛ ظانين أنهم أدرئ بالحق» وأعلم بطريق الهدئى. . 
عدلوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والصالحين من الأموات 
والأحياء» يستغيثون بهم في النوازل والكوارث» ويقبلوا عليهم في 
الحاجات والرغبات» ويعتقدون النفع والضر في الجمادات VIS‏ حجار 
والأشجار» ويعبدون أهل القبور» ويصرفون لهم الدعاء والنذور في 
حالتي الضراء والسراء؛ زائدين على مشركي الجاهلية الأولى» حيث 
كانوا إذا مسهم الضرلا يدعون إلا الله مخلصين له الدين» أما إذا نجاهم 
الله ؛ فهم يشركون» لكن هؤلاء أحبوا أوثانهم من دون الله محبة أعظم 
من محبتهم لله؛ سرت في سويداء قلوبهم» وبدت على صفحات 
(eer gry‏ وألسنتهم وجوارحهم» وبذلوا أعمارهم وحياتهم في دفع 
الحق ومن يبديه . 

وهذا ليس في قطر دون آخر» ولكنه في غالب الأقطار» كما أنه 
ليس في أول زمن الشيخ فحسب» بل كان بدؤه من قديم» حيث 
حدث التغيير والابتداع والاختلاف بعد زمان رسول الله BB‏ وزمان 
من بعده من أهل القرون الفاضلة» ثم تعاقبت العصور وتوالت 
السنون» والغي يزداد» والضلالة تنتشر» حتئ جاء من اعتقد أن الدين 
هو ذلك الضلال والبدع؛ لأنهم وجدوا آباءهم وأجدادهم وأسلافهم 
cate‏ فقالوا: إنا على آثارهم مقتدون . 


و سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامه 
وقد كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم » يأتون عند قبر زيد بن 
الخطاب7١)‏ رضي الله عنه في الجبيلة » فيدعونه لتفريج الكرب وكشف 

النوب» وكان عندهم مشهورا بذلك ومذكورا بقضاء الحوائج . 
وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصحابة» 

فعكفوا على عبادتهاء وصار أهل تربتها أعظم في صدورهم من الله . 
وفي شعيب غبيراء ؛ يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور رضي 

الاعف :وهو Oily ee pda‏ من SM‏ عفد ما Y‏ يعون طلس ` 
وكان الرجال والنساء يأتون بليدة الفدا لفحل النخل الذي le‏ 

ويفعلون عنده أقبح SLE‏ ويتبركون به» ويعتقدون به» فكانت 
المرأة إذا تأحرت عن الزواج تأتيه فتضمه بيديها؛ ترجو أن يفرج عنها 

كربهاء وتقول: يا فحل الفحول ! أريد زوجا قبل الحول . 
وكان طوائف من الناس تقصد شجرة الطرفية ؛ يتبركون بهاء 

ويعلقون الخرق عليها إذا ولدت المرأة ذكرا ؛ لعله يسلم من الموت . 

O)‏ هو زيد بن الخطاب بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أخو عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما - لأبيه» شهد المشاهد كلها مع الرسول بء كانت معه راية المسلمين في 
اليمامة» واستشهد بها سنة AVY‏ 
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ٥1٥ /١‏ . 


)1( الصحابي الجليل: ضرار بن الأزور مالك بن أوس» سكن Aa SS‏ واستشهد في 
اليمامة. انظر : الإصابة : ۲٠۸/۲‏ . 
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وفي أسفل الدرعية غار كبير ؛ يزعمون أن امرأة تسمى بنت 
الأميرء أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت. فانفلق لها الغار. 
وأجارها من ذلك السوء»ء فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم 
والخبز» ويبعثون بصنوف الهدايا إليه . 

وكان عندهم رجل يزعمونه من الأولياء اسمه تاج ؛ سلكوا فيه 
سبيل cel bli‏ فصرفوا إليه النذور»ء وتوجهوا إليه بالدعاء. 
واعتقدوا فيه النفع والضرء وكانوا يأتونه Lad‏ شؤونهم أفواجاء 
وكان هو يأتي إليهم من بلدة الخرج إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من 
النذور والخراج» وكان أهل البلاد المجاورة يعتقدون فيه اعتقادا 
عظيمًاء حتى خافه الحكام» وهاب أعوانه وحاشيته الناس؛ فلا 
يتعرضون لهم با يكرهون» ويدعون فيه دعاوئ فظيعة» وينسبون إليه 
حكايات قبيحة» كانوا لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها يصدقون ما فيها من 
كذب وزور» زعموا أنه أعمى» وأنه يأتي من بلدة الخرج من غير قائد 
يقوده» وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات التي ضلوا لسببها عن 
الصراط المستقيم» وأعرضوا عن إخلاص الدعاء لله وحده رب 
اتان 

وأما ما يفعل في الحرم المكي الشريف -زاده الله رفعة وتشريقًا_؛ 
فهو يزيد على غيره كثيرا؛ ففي تلك البقاع المطهرة تأتي جماعات 
الأعراب والفساق والضلال والعصيان ما يلا القلب أسى وحزنًا؛ 


ih] ary‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدود. تظاهر بذلك جمع غفير» ولم 
يكن لأهل العلم تغيير» بل صادموا الحق» وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» ”2 فمن ذلك: ما يفعل عند قبة قبر أبي طالب (من 
الأشراف)» وهم يعلمون أنه حاكم متعد غاصب» كان يخرج إلى 
بلدان td‏ ويضع عليهم خراجاء فإن أعطي ما أراد انصرف» وإلا 
عاداهم وحاربهم» فصاروا يأتون قبره بالسماعات(' والعلامات» 
يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث» وكذلك ما يفعل 
عند قبر المحجوب (في الطائف)؛ يعظمون co pal‏ ويحذرون سره» 
ويطلبون عنده الشفاعة("' ؛ ومغفرة الذنوب» وإن التجأ سارق أو متعد 


CV)‏ يشير الشيخ ابن غنام ‏ رحمه الله إلى الغالبية من العلماء الذين رضوا بالباطل وزينوه 
لأقوامهم» وهم الذين صادموا الشيخ محمد رحمه الله وعارضوه لا قام بالدعوة 
الإصلاحية .. 

(۲) المقصود بها: الغناء والطرب» انظر: لسان العرب» لابن منظورء ۸/ ١١٠١ء‏ مادة 
oc‏ 

)1( كانت حجة المشركين في القديم والحديث عند توجههم لأصنامهم أو أوليائهم هي : 
طلب الشفاعة عند الله» وحكئ الله ذلك عن المشركين بقوله سبحانه : ما نعبدهم إلا 
by as‏ إلى abl‏ ه زلفق» [الزمر: LT‏ وقال عز وجل : «ويعبدون من دون ait‏ ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا) [يونس 15 ورغ al ob‏ صا حي sie‏ 
الشفاعة اشترطها بشرطين لابد من تحققهما لتحقق هذه الشفاعة وتنفع صاحبهاء 
وهذان الشرطان هما: 
١‏ - إذن الله تعالئ للشافع أن يشفع ؛ OY‏ الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى : > لله 

الشفاعة جميعا» [الزمر : [8g‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها او CP‏ 


أو غاصب إلى أحد هذين القبرين؛ لم يتعرض له أحد با يكره ولا 
يخشئ معاقبة» أما إن تعلق Ole‏ مهما تكن جنايته بالكعبة؛ فإنه 
يسحب منها سحباء لا يرعون لها حرمة ولا منزلة . 

ومن ذلك أيضا: ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 
رضي الله عنها في سرف» وعند قبر خديجة رضي الله عنها في 
المعلاة؛ من اختلاط النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمتكرات» 
وارتفاع الأصوات عندهما بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية» مما لا 


يسوغ لمسلم أن يبيحه» فضلا عن أن يراه قربة وعبادة . 


١‏ -رضاه عز وجل عن المشفوع فيه Ob‏ يكون موحداء لان المشرك لا تنفعه الشفاعة» 
كما في قوله سبحانه : WUD‏ تتفعهم deli‏ الشافعين 46 [المدثر LEA:‏ 

وقال تعالى عن هذين الشرطين : طإوكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من 
بعد أن al‏ الله لمن يشاء ED feo gy‏ [النجم : 15]» وشفاعة النبي SRE‏ وهي 
ثابتة في النصوص الشرعية » فهو RE‏ يشفع في آهل الموقف يوم القيامة» ويشفع في 
أهل الجنة حتئ يدخلوهاء ويشفع لبعض العصاة من أمته ممن استحموا التار أن لا 
يدخلوهاء وغيرها من الشفاعات التي للنبي BB‏ ولمن أذن له الله عز وجل من الأنبياء 
والصديقين وغيرهم» بعد رضاه سبحانه عن المشفوع od‏ انظر : تيسير العزيز الحميد» 
ص 777 والإرشاد إلى صحيح الاعتقادء الشيخ د. صالح الفوزان» ص VAY‏ 


ary‏ | سس سم الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

وكذلك مايأتونه عند قبر عبدالله بن عباس رضي dil‏ عنهما 
بالطائف من هذه الأمور التي تشمئز منها نفس الجاهل ؛ فكيف 
بالعالم؟! يقف عند قبره المكروب والخائف متضرعا مستغيثًا في حالة 
عبودية › وينادي أكثر الباعة في الأسواق : اليوم على الله وعليك يا ابن 
عباس! ثم يسألونه ویسترزقونه. 

وأما ما يفعل عند قبر النبي َة من الأمور العظيمة Las poll‏ 
كتعفير co gall‏ والاتغناء وال تجرد خضوعا وتذللاً » واتشاذ ذلك 
القبر عيدا؛ فهو أعم من أن يخفى» وأعظم من أن يذكر؛ لشهرته 


)1( وهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة ؛ لكونه صرقًا لانواع العبادة لغيرالله تعالى 
من التوكل على غيره والاستعانة بغيره سبحانه وتعالى» وطلب الحاجة والرزق من 
المخلوقين الضعفاء» قال تعالى : طقل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون GES‏ الضرٌ 
عنکم Vy‏ تحریلاً 4 [الإسراء: [Or‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (. . فكل من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي CONG‏ انصرني» أو اغثني» أو 
ارزقني» أو اجبرني ٠‏ أو أنا في حسبك. أو نحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب 


ليعبد وحده» ولا يجعل معه إله آخر)» انظر : مجموعة التوحيد» VA‏ 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد واعلامیا اا 


وشيوعه» وقد لعن الرسول BE‏ فاعله(2» وكفئ بذلك زجرا 
ووعيداء ونهى Lac‏ يفعله عنده الجهال وأهل الضلال» وغلظوا في 
ذلك تغليظًا شديداء ويكل اللسان عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة 
رضي الله عنهء وفي البقيع وقباء» ويعجز القلم عن بيانه . 

lily‏ ما يفعل في جدة؛ فقد عمت به البلوئ» وبلغ من الضلال 
والفحش (ULI‏ فعندهم قبر طوله ستون ذراعاء عليه قبة» يزعمون 
أنه قبرحواء» وضعه بعض الشياطين من قديم وهيأه. 

وعندهم معبد يسمئ العلوي» فاقوا في تعظيمه جميع BIEN‏ 
فلو دخل قبره سارق أو غاصب أو قاتل؛ لم يعترضه مؤمن ولا فاسق 
بمكروه» ولم يجرؤ أحد أن يخرجه منه» فمن استجار بتربته أجيرء 
ولم ينله أحد من الحكام بأذئ . 

fas LUI,‏ قن بلذان امن ين البرك وال ASU‏ من 
ل 
يسمئ الهادي› کانوا يغدون جميعا ويروحون؛ يدعونه ويستغيثون 
به؛ فتأتيه المرأة إذا تعسر حملها أو كانت عقيماء فتقول عنده كلمة 


)1( قال 8% «اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده رواه الإمام 
أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه رقم ١١‏ "الا وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله » انظر : تحذير الساجد» ص۱۸ . 


ay‏ سق الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 
عظيمة قبيحة ؛ فسبحان من لا يعاجل بالمعاقبة على الذنوب . 

وأما أهل برع فعندهم البرعي 27 وهو رجل يرحل إلى دعوته كل 
دان وقاص› ويؤتى إليه من مسيرة أيام وليال لطلب الإغاثة وشكاية 
الحال» ويقيمون عند قبره للزيارة» ويتقربون إليه بالذبائح ؛ كما حقق 
أخباره من شاهدها . 


البرعى الذي يقصده هؤلاء الجهال بالدعاء والاستغاثة. ومن ذلك قوله: 


ياسيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
هبني بجاهك ماقدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني من ا خطوب ونفس كل أحزاني 
فأنت أقرب من ترجئ عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
إني دعوتك من «نيابتي برع rae ions‏ تن تحرو nna‏ 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران 


فانظر ‏ رحمك الله إلى هذه الكلمات الشركية التي غلا فيها قائلها بالنبي BB‏ حتى Nhe‏ 
له بعض خصائص الإله عز وجل » ويعلق الشيخ سليمان بن عبدالله على هذه الأبيات 
بقوله : (وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارئ في عيسئ عليه السلام» إلا أن أولثك 
أطلقوا عليه اسم SY!‏ وهذا لم يطلقه ولكن أتئ بلبات دعواهم وخلاصتهاء وترك 
الاسمء ... وإلا فما ندري ماذا أبقئ هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من 
مال feat gf‏ مارت فال الات : 

انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» ص 777-1775 . 
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وأما أهل الهجرية؛ فعندهم قبر يسمئ علوان» وقد أقبل عليه 
العامة في النوائب» واستغاثوا به ويسمونه منجي الغارقين» وأغلب 
fal‏ البر والبحر منهم يطربون عند سماع ذكره ويستغيثون به» وإن لم 
يصلوا إلى قبره» وينذر له في البروالبحرء وعند أهل بلده نذور تزيد 
عن الحصرء ويفعلون عند قبره السماعات ol lly‏ ويجتمعون عنده 
أنواع من الت اسي Lally‏ ولي في Mart‏ ال ل فى 
الاشتهار» ولهم في حضرته أمور يفعلونها تديئا؛ كطعنهم أنفسهم 
بالسكاكين والدبابيس» ويقولون وهم يرقصون طربين وقد ملاً الوجد 
ألبابهم : يا سادتي قلبي بكم معن . 

وأما حال حضرموت والشحر ويافع وعدن؛ فقد ثوئ فيهم الغي 
والضلال» عندهم العيدروس يفعل عند قبره من السفه والشرك ما 
كني اك مله bt Nyce Lhe gt gli Syd‏ 
محيي النفوس! ! 

وأما بلدان الساحل ؛ فعندهم الكثير : 

فأهل المخاعندهم SSL ASI‏ أكثرهم يدعونه ويستغيث Ay‏ 
ولاتفتر ألسنتهم عن ذكره قعودا وقياما . 

وأهل الحديدة عندهم الشيخ صديق ؛ يعظمونه ويغلون فيه» إلى 
حد أنه لا يمكن أحد أن يركب البحر أو ينزل منه إلى البر حتئ يجيء 


ZZ Cay‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وأما أهل اللحية؛ فعندهم الزيلعي » واسمه عندهم الشمس ؛ OY‏ 
قبره ليس عليه قبة ؛ يصرفون إليه جميع النذورء ويعظمونه» ويدعونه 
أشد ما يكون ذلك عبادة وضراعة» ويحكي عنه أهل البادية منهم أنه 
كان رسولاً في حاجة» فأراد أن يدخل بلده والشمس متدلية 
للغروب» فقال لها: قفي! فوقفت» وسمعت قولته وامتثلت. فدخل 
بلده نهاراء وعندهم قبر رابعة مشهور؛ لا يحلفون ينا صادقًا إلا 
بها. 

وفي أراضي نجران الطامة المعضلة» وهو الرئيس المعروف عندهم 
بالسيد؛ فقد أتى أهل نجران وما يليهم من الأعراب والقبائل من 
تعظيمه والغلو فيه والاعتقاد الشركي ما أفضئ بهم إلى الضلال 
والإلحاد» صرفواله من أنواع العبادة سهماء وجعلوا فيها للألوهية 
قسماء حتئ كادوا يجعلونها لله نداء تعالى الله عما يقول الظالمون (phe‏ 

وأما في القطيف والبحرين؛ فالبدع الرافضية الشركية والمشاهد 
الوثنية التي لا تكاد تخفئ على أحد من الناس . 

ثم يقول ابن غنام رحمه الله : فإن من رأئ أفعال الناس في بلاد 
المسلمين نما أشرنا إليه» وهو عارف بالإيمان؛ تبين له غربة الإسلام في 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها eS]‏ 


GUS‏ التمانة» بوضيرؤرة اططزظ Gy ta‏ و اشرات الف اكيم 
ومقصدهم وسرهم في الخلق والإيجاد. 

ثم يقول ابن غنام رحمه الله : وهذا في الغالب الأكثرء وليس عليه 
جميع المسلمين» حيث إن الله تعالئ لا يجمع الأمة على ضلالة» ولا 
يعمها بالسفاهة والجهالة؛ كما ثبت ذلك في صحيح الأخبار عن النبي 
ية وكما أخبر Cal‏ أن في أمته أناسا لا يزالون بهديه يستمسكون إلى 
قيام الساعة» كما أن أكثرهم في أزمنة الغربة مخطئون» وعن هدي 
الرسول oan BE‏ عفرن و فا Ue‏ زيه الشسطان واف 
الطباع الناقصة والنفوس البشرية» حتى إن ذلك يوجد من بعض 
العلماء المنتسبين إلى أحد المذاهب المتعصبين ؛ فلا يقبلون من الدين 
رأيا ولا رواية إلا ما كان لأصحابهم به عمل أو دراية» فيرفض السنة 
النبوية واتباعهاء ولوعرف أن الحق ليس مع مذهبه» وقد يحمله 
التعصب على الطعن في الأئمة وثلبهم› و SUIS‏ من المتتغعسدة 
والمتصوفة من يرئ طريقة العلم سفاهة وضلالاًء ويدعي أن العلماء 
لم يضربوا من صافي الشريعة ومعينها؛ كبرت فرية وكذبة من هؤلاء 
المتصوفة› أ.ه. 

هذه صورة مجملة من الشيخ ابن غنام رحمه الله لحال الجزيرة 
tall‏ ال الناطوة che thao ll‏ رهن سر لطر انها ادر 
من مظاهر البعد عن شرع الله تعالى والتخلف الديني والاجتماعي في 


CA)‏ بسب سمو الدعوة الإصلاحية في بلاد نهد وأعلامها 
أوضح صوره» وبهذه الصور الدينية والاجتماعية البالغة السوء يتضح 
لناأهمية قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بدعوته 
الإصلاحية المباركة . 

هذا gles be‏ نامر العقيدة وهو انتشار الشرك الذى ob rel‏ الظهر 
الأول من مظاهر الحالة الدينية السيئة في العالم الإسلامي والمظاهر 
الأخرئ هي المظاهر الموجودة نفسها في الجزيرة العربية . 

cited «Ke all ale‏ م عد من CSL gall‏ وهر اة 
الصوفية وانتشارهاء فإن الصوفية في الحقيقة لم تكن شائعة في نجد 
بمثل ما هي عليه في بلدان العالم الإسلامي الأخرئ . 

وتميزت منطقة نجد بسيادة المذهب الحنبلي على أهلها وعلمائها؛ 
لكونه أقرب المذاهب الفقهية الأربعة التي تهتم SOY 5 SaaS clive,‏ 
alla‏ ا ل 


07 
ae کج‎ sie se ais 


LOVIN 19/١ card رردلا))١(‎ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها ا CD‏ 


I 


J 
/ 


کک کت 


الفصل الثاني 
التعريف بالشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله 


ويشتمل عله المباحث التالية: 


١‏ نسبه وأسرته. ۲ - مولده ونشأته. 

۴۳-صفاته. 4 رحلاته العلمية وشيوخه. 

ه ‏ العوامل التي ساهمت في sly‏ شخصية الشيخ العلمية 
والدعرية. 

 *‏ تلاميذه. /ا مؤلفاته. 

6-وفاته. 4 ثناء العلماء عليه. 
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الفصل الأول 
التعريف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
١س‏ نسبه وأسرته: 


ينتمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أسرة تدعئ آل مشرف 
وهي فرع من آل وهبة أحد بطون قبيلة تميم . 

ونسبه هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد 
بن أحمد بن راشد ابن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهبي 
اله 00 

ويقال : التميمي › نسبه لقبيلة تميم الشهيرة» وهي القبيلة التي أثنى 
عليها رسول الله عا › كما فى الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله 
ية يقول فيهم ؛ سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجال»» وجاءت 
صدقاتهم» فقال النبى ME‏ «هذه صدقات قومنا»» وكانت سبية منهم 
عند عائشة رضى الله عنهاء فقال رسول الله اة : «أعتقيها فإنها من ولد 
MG Le Leal‏ 
)1( هناك اختلافات طفيفة في نسبه ذكرها بعض من كتبوا حول هذا الإمام رحمه الله» 

انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» د. العثيمين» ص CVO‏ دعوة الشيخ 

السلفية» د. العبود» ١ 3*١‏ . 
)1( رواه البخاري في كتاب العتق» باب من ملك العرب رقيقًا فوهب وباع» رقم: 


وق ورواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل غفار وأسلم . Ge‏ 
رقم: ٤0۸۷‏ . 
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اسرته: 

كان آل مشرف يسكنون بلدة أشيقر التي كانت مركرًا علميًا في نجد 

خلال القرنين العاشر والحادي عشر من الهجرة» ومن هناك انتقل 
بعضهم إلى بلدان نجدية أخرئ . 

وقد برز من هذه الأسرة عدد من العلماءء منهم: | لقاضي 
عبدالقادر بن بريد المشرفي» وكان جد الشيخ محمد» وهو الشيخ 
سليمان بن علي قاضيا في روضة سدير» ثم انتقل منها إلى العيينة 
mS‏ 
الفقهية في زمانه» وله بعض cold ll‏ مثل : كتاب فى المناسك» وله 
flag‏ ع ق عرد من Wall‏ اف ولوتري الع انان 
عام 1/4١١ه‏ في العيينة . 

LI‏ والد الشيخ محمد فهو الشيخ عبدالوهاب بن سليمان وقد 
تولئ القضاء في العيينة بعد وفاة والده» ويعد أحد علماء المذهب 
الحنبلي في وقته في نجد» ولكنه لم تكن له المكانة العلمية التي كان 
يتمتع بها والده؛ ومن العلماء المعدودين من أسرته أيضا: عمه الشيخ 
إبراهيم بن سليمان رحمه الله . 

وأما والدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فهي تنتسب لأسرة آل 
عزاز الذين هم من آل مشرف من بني تميم» وقد كان خاله الشيخ 
سيف بن محمد بن عزاز من علماء نجد في زمانه» وقد ولي قضاء 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد راملا ee‏ 
أشيقر وله علم في الفقه»ء وأجاد في الإفتاء والتدريس وتوفي 
رحمه الله في أشيقر سنة ۲۹٠١٠١ه.‏ 

فاتضح لنا فيما سبق ال مكانة العلمية والاجتماعية البارزة لأسرة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وخصوصا في تلك الأزمنة التي كانت 
تشتكي من قلة العلماء وضعف الحركة العلمية في نجد . 
۲ - مولد الشيخ ونشأته: 

ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -في العيينة 
سنة 60١1١١اه.‏ 

وكان منذ نعومة أظفاره بارزا في الذكاء وقوة الحفظ ويدل على 
ذلك حفظه للقرآن الكريم ولم يبلغ العاشرة من العمر» وقد درس في 
صغره بعض كتب الفقه الحنبلي على يد والده وعمه إبراهيم بن 
سليمان» وقدمه والده للإمامة مع صغر سنه لما يرئ فيه من الكفاية 
والقدرة» وبعد ذلك تزوج وهو صغير السن» ثم أدئ فريضة الحج 
وأقام شهرين في المدينة النبوية شاهد خلالهما حلقات العلم ودروسه 
التي يشهدها الحرمان الشريفان» ثم عاد إلى العيينة وواصل طلب 
العلم على يد والده وعمه . 
۴۳ صفاته: 

كان الشيخ رحمه الله حاد الفهم» سريع الخاطرء وقاد الذهن, 
ألمعي الفطنة» تميز بقوة الإقناع» وفصاحة اللسان» وقوة الحجةء 
والقدرة العجيبة على استيعاب الأمور وحل المعضلات . 


و9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاه نجد وأعلامها 

تعد هذه أبرز صفات هذا الإمام التي وهبه الله إياها فساعدته كثيرا 
ليقوم بدعوته اللإصلاحية المباركة . 
4 رحلاته العلمية وشيوخه: 

حرص الشيخ ‏ رحمه الله على التزود من العلم بالشرع وأحكامه 
في مختلف العلوم . 

ورغبته رحمه الله بالخروج عن oth‏ لطلب العلم لا تعني أن بلده 
كانت WE‏ من العلم أو صفر اليدين منهم ‏ وقد ذكرنا تماذج منهم عند 
الحديث عن أسرته_؛ بل هو يرحل لمزيد من الاستفادة» ولمالكثرة 
الشيوخ من توثيق وتنويع في تلقي العلوم؛ وقد قيل للإمام أحمد بن 
حنبل pla ell ra‏ نارم رجلا عند عام ی Joga‏ ا 
يرحل يكتب عن علماء الأمصار» فيشافه الناس ويتعلم منهم  )١(‏ 

ولذلك آثر رحمه الله الخروج من AF‏ إلى عدد من البلدان والتي 
كانت فيها الحركة العلمية نشطة مقارنة بمنطقة نجد» والتي كان التعليم 
فيها مقتصرا على تعليم القرآن الكريم ومبادئ بعض العلوم وخصوصا 
الفقه الحنبلي ؛ لأن العلماء كانوا يعدون القلة القليلة من التلاميذ الذين 
ينصرفون لطلب العلم لتولي القضاء . 

وعزوف الكشير من الناس عن طلب العلم في AF‏ كان بسبب 
الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت الأسر تعانى منها؛ فلذلك 
كانت تلك الأسر لا تحرص علئ توجيه أبنائها لطلبه» بقدر حرضها 
على توجيههم لكسب العيش وطلب الرزق. 
فخ الباري »لابن ae‏ انظ ايلات Lal‏ ون ادر عون 

. ٤ص د. علي الزبن»‎ ple BL 
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ولا بلغ الشيخ ما يقارب العشرين Uae‏ من عمره غادر بلدة 
العيينة متجها إلى مكة المكرمة لأداء الحج وزيارة المدينة النبوية مرة 
أخرئ» ولطلب العلم على يد علمائهاء ولعل رحلته الأولئ تركت 
فى نفسه شوقا للمدينتين المقدستين لما تتمعتان به من كثرة العلماء 
المحققين. وكثرة الطلبة واتساع حلقات العلم التي لم يعهدها في 
col‏ وأكثر رحمه الله من حضور مجالس العلماء فى المدينة , وكان 
بقاؤه فيها ودراسته على علمائها أكثر من بقائه فى مكة المكرمة . "° 

فمن أبرز شيوخه في الحرم المكي الشريف: 

الشيخ عبدالله بن سالم بن عيسئ البصري الشافعي (ت 5 7١١اه)‏ 
ويعد هذا الشيخ من أئمة الحديث المعدودين في عصره(" . 

ومن شيوخه في اخرم المدني: 

الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف رحمه الله » (alle)‏ وهو 
)1( انظر: عقيدة الشيخ السلفية» ٠٤١-۱۳۹/۱‏ . 
() تحدث عن حياة الشيخ رحمه الله ورحلاته عدد من المؤلفين» من أبرزهم : 

١-الإمام‏ محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته» للشيخ ابن باز» ص١77-5.‏ 

. ٤۹ص للشيخ د. صالح الفوزان»‎ «poder! من أعلام‎ ١ 

7 عقيدة الشيخ السلفية» د. العبود» NEV EN VN‏ 

5 -الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» د. العثيمين» ص586-١71.‏ 

. ٠٠١/١ علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ ابن بسام»»‎ ٥ 

5 الدعوة الوهابية وأثرهاء محمد كامل ضاهر» 55-77 . 

V‏ احتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» مرفت أسرة» 8٠‏ لاة. 
)1( انظر: عقيدة الشيخ السلفيةء د. العبودء 157-١505 /١‏ . 


Cry‏ ببسل الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

فى الأصل من أهالى المجمعة فى نجد. وقد استفاد الشيخ محمد من 

الشيخ ابن سيف كثيراء وخصوصا في علم الحديث» و أجازه في 

رواية بعض الأحاديث بسندها إلى النبى مي مثل : قوله كياد : 

«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 

MY eslondl‏ وقوله UE‏ «إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله). فقيل : كيف 

يستعمله يا رسول الله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح قبل OM‏ 
وقد band‏ مده Ob Cast‏ قرا عليه غدذا كبر اهن BAS‏ 

مختلف العلوم وخصوصا في علم الحديث والفقه والسيرة» وحصلت 

بينه وبين الشيخ مودة شديدة ومحبة صادقة» ولذلك يقول الشيخ 

محمد عنه : (كنت عنده یوما فقال لی : Godel lade thf ofa‏ 

للمجمعة؟ قلت: نعم » فأدخلني منزلاً عنده فيه «كتب كثيرة)» وقال 

هذا الذي أعددنا OLS‏ وتوافق معه أيضا فى كثير من القضايا 

وخصوصا الانحراف المنتشر في العقيدة بين الناس . 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» وقال: (هذا 
حديث حسن صحیح)» رقم: ۱۸٤۷‏ . 

)1( رواه الترمذي في سننه» كتاب القدر عن رسول الله» باب ما جاء في أن الله كتب كتابا 
لاهل الجنة وأهل النارء وقال: (هذا حديث حسن صحيح)› رقم: .5١148‏ 

(۳) عنوان المجد» ابن بشرء V/V‏ انظر: عقيدة الشيخ السلفية» د. العبودء ١6٠/١‏ 
6107 ويستفاد من هذه الرواية أن الشيخ ابن سيف رحمه الله : كان صاحب دعوة إلى 
الحق. وأنه قد حصل له مع المنحرفين من يدعون العلم بحث ومناوشات في مسائل 
العقيدة» وإنه إنما جاء للمدينة للتزود منها بالعلم النافع والكتب الموثوقة. ومن ثم 
العودة إلى المجمعة لإقامة الحجة على المعارضين له في دعوته . 
انظر : الدولة السعودية والدعوة الإصلاحية» د. عبدالله العجلان» من بحوث مؤعّر 
المملكة في مائة عام » TA Se‏ 
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ومن شيوخه أيضًا في المدينة النبوية: 

الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي الحنبلي رحمه الله المولود 
في إقليم السندء (ت ١١٠٠ه)ء‏ وله عدد كبيرمن المؤلفات العلمية» 
مثل : كتاب تحفة الأنام بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وكتاب تحفة المحبين في شرح الأربعين» وكتاب الإيقاف على سبب 
الاختلاف وغيرها< 

وكان الشيخ محمد حياة من المعروفين بنبذهم للبدع والشركيات 
ومحارفياء وكذلك بل التعضب المذهى SW OLS ge‏ 
ogi‏ عليه عنده كما بين مقامه وقدره وقدر أهله فی بلاده نجد . ٩‏ 

وقد استفاد الشيخ محمد من هذا العالم في عدد من العلوم 
أبرزها: علم الحديث» واستفاد منه أيضا فى منهجه الإصلاحى Land‏ 
بعد» ومحاربة البدع والشركيات» وأحب الشيخ تلميذه والتلميذ 
شيخه وأعجب كل منهمابالآخر» 0 
قف يرما Stl ne‏ النبوية وحولها أناس د يستغيشون El‏ فرآه 
الشيخ محمد حياة فأتى إليهء وقال له : ماد تقول في هؤلاء؟ فأجاب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الفور بقوله تعالى : OLD‏ هؤلاء معبر 


)1( انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب»› د. العثيمين» YO‏ 
ol pe )۲(‏ المجدء لابن بشرء .۷/١‏ 


وسل الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
ما هم فيه وبَاطل ما كانوا يعملون ) [الاعراف: 217088 . 

وبعد ذلك عاد الشيخ ‏ رحمه الله إلى العيينة وانكب على 
التعلم والقراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله مع تعمقه في معرفة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله وا 

وبعد فترة من الزمن غادر الشيخ محمد نجدا للاستزادة من العلم 
وطلبه فتوجه إلى البصرة قاصدا الشامء فمكث في البصرة وطلب 
العلم فيها على يد عدد من علمائهاء وكان من أشهرهم الشيخ محمد 
المجموعي» ودرس على يديه بعض العلوم مثل : الفقه والحديث 
والنحو. ونتيجة لوجود بعض الانحرافات الشرعية والعقدية فى 
البصرة فقد قام الشيخ محمد بالإنكار والاحتساب على أولئك 
المخالفين» وقد استحسن شيخه المجموعى قوله وإنكاره" » وصارت 
بينه وبين بعض أهل البصرة خصومات بسبب منهجه المخالف لما هم 
عليه من الضلال والابتداع. وبسبب تلك المخالفة قام معارضوه وهم 
روو اا ا تر ريه عد للك aha‏ ا 
الأحساءء ولم يذهب إلى الشام لقلة الزاد» وقيل لسرقة نفقته . 40) 
ol pe (1)‏ المجد» ابن بشرء ٠۷/١‏ وانظر: عقيدة الشيخ 6 د. العبودء ٠١١-٠١١/١‏ . 
(۲) انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العثيمين» ص٦‏ ۳ . 


(۳) انظر : عنوان المجدء ابن بشرء /١‏ ۸-۷. 
)٤(‏ انظر : عقيدة الشيخ السلفية» د. ٠١۹/۱ co gall‏ . 
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انح اي وكا ا ا 
عمته» و لع ب eae ener‏ أن جلف د 
كبيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله . 

ومن مشايخه في الأحساء أيضاً : الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبداللطيف الأحسائيء والشيخ محمد بن عفالق OY,‏ 

وبعد ذلك عاد الشيخ إلى حريلاء منهيا رحلاته العلمية» ولم 
يذهب إلى العيينة ‏ التي انطلق منها ‏ بسبب انتقال والده منها إلى 
الشيخ محمد رحمه الله أنهئ رحلاته العلمية عام ٠٠٤١‏ ه أو ما بعده 
ON‏ 
الحجاز» والعراق» والأحساء فقط. ۳ 


(١)انظر:‏ عقيدة الشيخ السلفية» د. العبود. ١ /١‏ . والشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
د. العثیمین» ص۳۹ . 

)1( انظر هذا الرأي لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله » في كتاب الإمام محمد بن 
عبدالوهاب دعوته وسیرته» ص٥۰۲‏ وانظر: الخلاف في تاريخ عودته من رحلاته 
العلمية » الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العثيمين» ص ”5 - 45 . 

(۳) انظر: عقيدة الشيخ السلفية» د. العبود. 175/١‏ » الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
د . العثيمين» ص .5١-5٠‏ 
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وبعد عودة الشيخ محمد استمر في طلب العلم على يد والدهء 
وقام بالدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك› والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وكانت له بعض الدروس العلمية»لكنه تعرض 
للمضايقات والأذى على يد السفهاء في حريلاء» مما جعل والده 
يخاف عليه ويطلب منه الكف عن ذلك» فاتجه الشيخ إلى مجال آخر 
هو البحث والتأليف» فكتب كتابه القيم المتميز : كتاب التوحيد الذي 
هو Gm‏ الله على العبيد» وبقي الشيخ على تلك الحالة حتئ وفاة والده 

عام ۱۱۳ھ . 
بعد ذلك قام الشيخ بإعلان الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد 

والالتزام بعقيدة السلف الصالح مرة أخرئ» فتعرض له السفهاء 

بالأذئ حتئ حاولواقتله» فقرر العودة إلى مسقط رأسه العيينة فى 
حوالى سنة AVVO‏ يعوا OSS lag ih‏ معيو الدع وعد 
الشيخ بالنصرة والتأييد» ثم ا خذله ابن معمر نتيجة استجابته لضغوط 
حاكم الأحساء سليمان آل محمد بن عريعر» انتقل الشيخ من العيينة 
إلى الدرعية عام ٠٠١١‏ ه نتيجة للنصرة المباركة من الإمام محمد بن 

سعود» ومن ثم إبرام الاتفاقية الشهيرة بينهما. 

)١(‏ اختلف في مكان تأليف الشيخ لكتاب التوحيد» فيذكر ابن غنام أن ذلك كان في 
حریلاء» انظر : تاريخ نجدء /١‏ ۰۷۷ بينما يذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله 
أن ذلك كان في البصرة» وسواء كان تأليفه في حريلاء أو في البصرة OB‏ المصادر متفقة 
علئ أنه أول مؤلفاته رحمه الله . 
انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العثيمين» ص40 (EV‏ ص AY‏ 
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5 العوامل الرئيسة التي ساهمت في بناء 
شخصية الشيخ العلمية والدعوية 

من خلال الاستعراض السريع السابق لحياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى نجد أن هناك عوامل مهمة ساهمت في sly‏ شخصيته العلمية 
والدعوية من أهمها بعد توفيق الله تعالى وعونه وتسديده: 

)1( استعداده الشخصي وما كان يتمتع به من ذكاء وفطنة وجد 
ومثابرة منذ سنوات عمره الأولى» والتى ظهرت آثارها بعد ذلك من 
خلال اجتهاده في طلب العلم» ومن ثم القيام بالدعوة والتعليم . 

(۲) أسرته ومكانتها العلمية والاجتماعية: وهي أسرة أنجبت 
عددا من العلماء والقضاة وكانت لها المكانة الاجتماعية المتميزة في 

(۳) أساتذته وشيوخه الذين عرفوا بغزارة علمهم؛ وسلامة 
ع ون مجارت واهتعاناتهم : سوا من Lal‏ علو أيديهم 
مباشرة» أو الذين استفاد من كتبهم وتأثر بمؤلفاتهم تأثرا كبيرا . 
ويمكن تقسيم هؤلاء الأساتذة والشيوخ إلى طبقات ثلاث: 

الطبقة الأولى: وهم الأساتذة الذين أمضئ معهم وقتا طويلاً في 
الدراسة والتحصيل وتأثر بهم تأثرا مباشرا ويمكن حصرهم في أربعة : 

أ والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان في العيينة وحريملاء . 


ب- الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف في المدينة . 
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ج- الشيخ محمد حياة السندي في المدينة . 

دعا ge perl dene‏ ق لكر 

الطبقة النانية: من عدا السابقين من أساتذته من أمثال: عمه 
إبراهيم في العيينة» والشيخ عبدالله بن سالم البصري المكي في مكة. 
والشيخ عبدالله بن فيروز» والشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف 
الأحسائي» ومحمد بن عفالق في الأحساء وغيرهم . 

الطبقة الثالثة: العلماء الذين تأثر بفكرهم وتراثهم العلمي وهم 
جفيع علماء اللو في مقذهتهم LEY‏ أحمدين يل »ويخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم . 

(4) رحلاته العلمية: وفيها اكتسب إضافة إلى لقائه بالعلماء وطلب 
العلم» معرفة أحوال الناس وطبائعهم وأوضاعهم . 

)0( ظروف أخرى مجتمعة: وتتمثل فيما كان ينتشر في داخل 
المتريرة الععرفية ee‏ والجدع والقرافنات Bee‏ 
الانحرافات» مع قلة من يدعو إلى الله » ما جعله يفكر جديا في إصلاح 
أوضاع تلك المجتمعات ويتحمس للقيام بتلك المهمة غير مبال 
بالعقبات والمصاعب. وكان له ذلك الدور بتوفيق الله تعالى وفضله . 
٦‏ - تلاميذ الشيخ: 

تتلمذ على يد الشيخ رحمه الله عدد كبير من الطلاب ولا يزال 
لدعوته صدئ وقبول وطلاب في عدد من البلاد ولله الحمد» نسأل الله 
كان لاال ا 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها Cc) wm‏ 

وقد كان من أبرز تلامذة الشيخ : 

أبحاؤة: خسن ¢ وعبدالله ¢ وعلي ١‏ وإبراهيم ¢ ومن anode‏ 
عبد العزيز العرينى › حمد الحسين؛ أحمد بن معمر»› أحمد بن 
سعود» الإمام سعود ابن عبدالعزيز. عبدالعزيز بن حصين › وغيرهم 
gle‏ کر 
٠‏ مؤلفات الشيخ: 

تنوعت كتابات الشيخ ومؤلفاته في عدد من العلوم الشرعية». 
فألف رحمه الله فى العقيدة والحديث والفقه والسيرة والتفسير. 

وكان يركز في التأليف على موضوع التوحيد والعقيدة» وذلك 
بسبب الحاجة العظمى لها فى عصره» لانتشار مظاهر الشرك . 

وتتميز مؤلفات الشيخ رحمه الله بالعناية بالأدلة الشرعية وسهولة 

كما يتضح من خلالها سعة علم الشيخ وإحاطته بكثير من أقوال 
ومن أبرز مؤلفاته: 

١_كتاب‏ التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء وهوأول 

مۇلفاتە › (في علم العقيدة) . 


سك الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
۲ كشف الشبهات» ويدور حول مجادلة خصوم الدعوة وإزالة 
الشبه المثارة منهم» (في علم العقيدة) . 
- مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» (في علم العقيدة) . 
٤‏ -الأصول الثلاثة وأدلتهاء (في phe‏ العقيدة) . 
plo‏ الحاهلية » (في علم العقيدة) . 
1- مختصر سيرة الرسول ييو (في علم السيرة) . 
/ا- مختصر زاد المعادء (في سيرة النبي RE‏ وهديه) . 
۸ كتاب الكبائر» (في علم العقيدة) . 
9 فضل الإإسلام» (في علم العقيدة) . 
٠-فضائل‏ القرآن » (في علم التفسير) . 
١-آداب‏ المشي إلى الصلاةء (في علم الفقه؟. 
١١‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير» (في علم الفقه) . 
۳-تفسير آيات من القرآن الكري » (في علم التفسير) . 
4 -أحاديث الفتن والحوادث» (في علم الحديث) . 


0 رسالة في الرد على الرافضة» (في علم العقيدة) . 
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وغيرها كثير من UV‏ العلمية التي ورثها الشيخ رحمه الله» في 
مختلف العلوم الشرعية . 
۸ وفاة الشيخ: 

توفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في ذي القعدة 
سنة 1705ه ودفن فى الدرعية؛ بعد حياة زادت عن التسعين Ue‏ 
مليئة LL‏ والدعوة إلى الله وتعليم دينه والذب عن رسوله FE‏ وعن 
العقيدة الإسلامية الصحيحة ومحاربة الشرك ومظاهره» فغفر الله 
للشيخ وأجزل له المغوبة . ' 
4 ثناء العلماء عليه: 

أثنئ على الشيخ عدد كبير من العلماء المنصفين». of‏ رأئ أن 
دعوته كانت دعوة إصلاحية تقوم على الكتاب والسنة وتؤكد على 
الذين عرفوا الشيخ رحمه الله ودعوته الإصلاحية السلفية من خارج 
منطقة نحدء وكان من هؤلاء العلماء: 

)1( محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني - رحمه الله » والذي 
أرسل قصيدته المشهورة والتي مطلعها: 


(١)انظر:‏ تاريخ نجدء لابن غنام» ۰۸١ /١‏ وعنوان المجد» لابن بشرء .۸۸/١‏ 


ق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
aly‏ كان تسليمي على البعد لا يجدي(1) 
رحمه الله والذي يقول: (كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب شديد 
التعصب للسنة كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء . "٠).‏ . 
)1( الشيخ محمد رشيد رضا من علماء (AVVO) pas‏ 
-رحمه الله والذي يقول: (لقد كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
النجدي› من العلماء المجددين › حيث قام يدعو إلى تجديد التوحيد. 
وإخلاص العبادة لله وحده» بما شرعه في كتابه وعلئ لسان رسوله 
OC. Be‏ 
)1( يشكك بعض الباحثين ويقول: بأن الشيخ محمد الصنعاني ‏ رحمه الله قد رجع عن 
مدحه للشيخ محمد بن عبدالوهاب وعن دعوته اللإصلاحية» فيرد على هذا فيقال: إن 
ثبت أنه تراجع فماذا يضر دعوة الحق» ثم إن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ألف 
كتابا سماه (تبرثة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب المبين) دافع فيه عن الإمامين 
ابن عبدالوهاب والصنعاني» وأكد أن القصيدة التي يذكر Ob‏ الصنعاني تراجع فيها عن 
مدح الشيخ إنما هي مكذوبة وموضوعة على الإمام الصنعاني ٠‏ انظر: دعاوئ المناوئين 
لدعوة الشيخ» د. العبد اللطيف. ص۳۹ . 


(۲) تاريخ نجد. للألوسى» ص٣٦۱‏ . 
(©) الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجدد المفترئ عليه لأحمد بن حجر» ص٤٤۲‏ . 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها سس سحو Co)‏ 
الوهابية) في ۹۲۷٠م‏ باللغة الأوردية موضحا فيها عقيدة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية ومعرقا به وبجهوده» وضمنها رسائل 
لعدد من علماء نجد فى عصره لينفي عن الدعوة الإصلاحية 


الافتراءات التى ألصقت بها ° 
)0( وجاء فى دائرة المعارف البريطانية» وهي تتكلم عن الوهابية 
ما یل : 


الوهابية: اسم لحركة التطهير في الإسلام؛ والوهابيون يتبعون 
تعاليم الرسول وحده» ويهملون كل ما سواهاء وأعداء الوهابية هم 
أعداء الإسلام الصحيح . "° 

وغير هؤلاء الأعلام الذين رأوا في دعوة الشيخ خير من يعين على 
نشر الدين الصحيح» وتعين كذلك في القضاء على البدع والخرافات 
والشركيات» وكان لها ذلك الدور ولله الحمد أولاً وأخرا-إلى اليوم 
وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى» لكونها تعمل بنصوص الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى-. 

ait sie aie aie ae 

)1( + علا ]هق ادت اق gen ya gd yng seg‏ الخ gl SADE‏ المكزم ين 


عبدالجليل» ص66 . 
)1( الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجدد المفترئ عليه ؛ لأحمد بن حجر» YOu‏ 
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الفصل الثالث 
عقيدة الشيخ ومنهجه في الدعوة الإصلاحية 
ويشتمل عله المباحث التالية: 
١‏ منهجه في التوحيد. 
¥ أصول منهجه في الاستدلال. 
۳ - موقفه من الصحابة الكرام وآل البيت رضي الله عنهم. 
موقفه من كرامات الأولياء. 


ه ‏ موقفه من السمع والطاعة لولاة الأمر. 

5 - منهجه في قضية التكفير والقتال. 

/ا ‏ موقفه من التقليد والاجتهاد. 

A‏ — رفضه لناهج الجاهلية وفضحه لمسائلها. 

9 - منهجه في الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
٠‏ أهداف دعوته وأبرز إصلاحاتها. 

١‏ مراحل دعوته. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 7 CD‏ 


الفصل الثالت 
عقيدة الشيخ ومنهجه فى الدعوة 

تمهيد: 

ترتبط الدعوة بالعقيدة ارتباطًا وثيقا إذ لا Ke‏ الحكم على أي 
دعوة بأنها دعوة صحيحة ما لم يكن القائم بها على عقيدة سليمة 
موافقة لاعتقاد أهل السنة والجماعة؛ وحتى نتأكد من ذلك فلابد من 
عرض عقيدة الشيخ رحمه الله وأقواله في بعض المسائل الشرعية على 
Lusi‏ عليه Ob‏ دعوته وعقيدته رحمه الله كانت بحمد الله تعالى موافقة 
مذهبًا de‏ أو منهجا مخالقًا . 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في إحدى رسائله : 
أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين 
مثل : الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. YC.‏ 

وسنوضح فيما يأتي بإذن الله عقيدة الشيخ في , بعض القضايا المهمة 


.1/١ السنية»‎ رردلا)١(‎ 


و9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلابها 
التي لها علاقة بدعوته والتي شكك الخنصوم في موقف الشيخ 
تجاههاء وهذه المسائل هي : 

١‏ - منهج الشيخ في التوحيد. 

J pol ١‏ منهجه في الاستدلال. 

۳ موقف الشيخ من الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم . 

. موقف الشيخ من كرامات الأولياء‎ - ٤ 

0 موقفه من السمع والطاعة لولاة الأمر. 

1 منهجه في قضية التكفيروالقتال. 

- موقفه من التقليد والاجتهاد . 

۸ رفضه لمناهج الجاهلية وفضحه لمسائلها . 

4 منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وتعد هذه المسائل الأبرز في الحكم على الداعية في كونه متبعًا 
لأهل السنة والجماعة» ولكونها من أكثر القضايا التي أثيرت ضد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وضد دعوته الإصلاحية» 
وفيما يأتي من الصفحات تبيان لهذه المسائل العقدية الهامة . 


ale sie sie aie ae 
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-١‏ منهج الشيخ في التوحيد 

كانت قضية التوحيد والعقيدة الصحيحة من أهم القضايا التي 
تناولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه (a dl‏ نظرا لأنها أولى 
القضايا التي يجب أن يتناولها الدعاة» ولواقع مجتمعه الذي كان يعج 
بالشركيات والبدع والبعد عن دين الله» وهذه القضية هي أيضا من 
أكثر القضايا التي نازع فيها الخنصوم الشيخ في دعوته› ورغم تلك 
التحديات والضغوط والتي تمثلت في إلحاق الأذئ به وتأليب العامة 
عليه inet:‏ كانس رعا د فقد واصل 
رحمه الله دعوته لهذا الاصل العظيم . 

ومنهج الشيخ في العقيدة يقوم على الكتاب والسنة وفهم السلف 
الصالح رضوان الله عليهم » وذلك يتضح من خلال العديد من رسائله 
ومؤلفاته» ولعل من أبرزها هناء رسالته لأحد الأشخاص»› حيث بين 
الشيخ ‏ رحمه الله في هذه الرسالة وغيرها قيام ذلك المنهج على أربع 
مسائل 210 : 

١‏ - بيان التوحيد الصحيح وأقسامه في الكتاب والسنة الصحيحة» 


)1( مؤلفات الشيخ › القسم الخامس» الشخصية؛ ص٤۲‏ وانظر: عقيدة الشيخ› 
د. صالح العبود» ل" والدرر السنية ؛ 1/١‏ -75. 


ay‏ و سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وتوضيح الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» وأنه لايلزم من 
كون الشخص مقر بأن الله تعالى هو الرازق المحيي المميت أن يكون 
دا tes‏ اتتا اعفاد as, Vy‏ جاه ان قاد 
قريش كانوا يقرون بالربوبية ومع ذلك عدهم الله تعالى ورسوله 
كله كارا ومشركينء وين Lal‏ آنه OT LY‏ يكون الشخصن مفردا 
للعبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له» لا لولي ولا لقبر ولا 
إلى غير ذلك» وعند ذلك يكون الإنسان مؤمنا حق الإيمان» ويبين 
الشيخ دائمًا في مؤلفاته فضل التوحيد وأهميته للمسلم في الدنيا 
والآخرة. 

والتوحيد عند الشيخ هو أصل الدين» الذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت من أجله الكتب» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو يتضمن 
أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وهذه 
الأنواع مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقاء فمن أخل بواحد منها أخل 
بالاخر. 

بيان الشرك وأنواعه ومظاهره ووسائله » والتحذيروالبراءة منه 
ومن cabal‏ ويبين الشيخ أيضا أنه يدخل فيه : من تقرب لغيرالله بقصد 
اتخاذه واسطة بينه وبين الله تعالى» أو بقصد الشفاعة عندالله سبحانه» 
أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

۳-تکفیر من عرف التوحید» واتضح له أنه دين الله ورسوله HE‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها ———— Cc»‏ 
ومع ذلك يبغضه ويصد الناس عنهء وكذلك تكفير من عرف الشرك 
والمشركين» وعلم أن رسول الله BE‏ بعث لمحاربتهم ويقر بذلك» ثم 
بعد ذلك يمدحه ويحسنه للناس ويقول: إنه يخطئ السواد الأعظم. 
ويحتجون بقوله HE‏ «إن الله لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد AE‏ على 
ضلالة»'. والرد على هذا الاستدلال الباطل . 

٤‏ -الأمر بقتال هؤلاء المشركين خاصة بعد إقامة الحجة عليهم. 
تعالن : agit}‏ حت لا کون فش ey‏ لذن لله فإن هرا فلا 
عدوات Je Y‏ الظالمين © 4 [البقرة : 15] . 

والشيخ يرئ بأن: (الناس يتفاضلون في التوحيد» تفاضلاً 
عظيماء ويكونون فيه على درجات بعضها أعلئ من بعض › فمنهم : : 
من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما دلت عليه النصرص 
الصريحة الصجيحة؛ ومنهم: من يدخل النار»› وهم العصاة» 
ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم 
من التوحيد والإيمان. وهم في ذلك متفاوتون؛ كما في الحديث 


9 الفتن» باب لزوم الجماعة» رقم: /275151 ورواه أبو داود» فى‎ OLS رواه الترمذي في‎ )١( 
` صححه الشيخ الالباني» انظز‎ «o۳ : الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم‎ OLS 
. 1١/١ ومشكاة المصابيح‎ APT : السلسلة الصحيحة» برقم‎ 


Ca‏ وس الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


قلبه من الخير ما يزن برة) وفى لفظ : «شعيرة» وفى لفظ : «ذرة» وفى لفظ : 
«حبة خردل من Meglel‏ ومن تأمل النصوص: تبين له أن الناس 
يتفاضلون في التوحيد والإيمان. تفاضلاً عظيماء وذلك بحسب ما فى 
قلوبهم من الإيمان باللهء والمعرفة الصادقة. والإخلاص.» واليقين» 
OC Let ail‏ 
والناظر في رسائل الشيخ ومؤلفاته -رحمه الله يتضح له ولا 
شك التزام منهجه في العقيدة على نصوص الكتاب والسنة» وفق 
منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة”" . 
ونترك الشيخ محمد رحمه الله يوضح عقيدته بنفسه في رسالته 
الموجزة القيمة التي كتبها لأهل القصيم ونصها لما سألوه عن عقيدته. 
قال : (أشهد الله ومن حضرنى من ASS‏ وأشهدكم : أني أعتقد ما 
OV)‏ رواه البخاري»› cole Yl OLS‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم : ۲ ورواه البخاري 
أيضا في كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: (لما خلقت بيدي)؛ رقم : 1 
ورواه مسلم» كتاب الان باب أدنى fal‏ الجنة منزلة فيهاء رقم : 0786 787 . 
(۲) الدرر السنية. ١//ا١؟.‏ 
(۳) ويدرك الباحث Gall‏ في تراث الشيخ العلمي وفي دعوته أنه يسيرعلئ هدي السلف 
الصالح آهل السنة والجماعة؛ فهو ضمن السلسلة المباركة لائمة الهدئ وأعلام الدين 
من أتباع النبي 8 السائرة على هديه في الاعتقاد والقول والعمل . 


الدعوة الإصلاعية في بلاد نيد راا ا 7 
اعتقدته الفرقة الناجية»ء أهل السنة والجماعة» من الإيمان بالله› 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشره؛ ومن الإيمان بالله : الإيمان بجا وصف به نفسه في كتابه على 
لسان رسوله BE‏ من غير تحريف ولا تعطيل » بل أعتقد أن الله سبحانه 
tally‏ ليشن MLAS‏ شىء وهو peel‏ البصيرء غلا اتقي غه ما 
و candi‏ ولك اجر ab‏ الكل غ yo‏ هه و lent SALT‏ 
وآیاته » ولا أکیف» ولاأمثل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ OY‏ تعالى 
لاسميله. ولا کفؤ له» ولا ند له ولايقاس بخلقه. 

فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق SE‏ وأحسن حديثاء 
فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون» :من أهل التكييف» والتمثيل ؛ 
وعما نفاه عنه النافون» من أهل التحريف والتعطيل» فقال: ‏ سبحا 
ريك رب O plas Lab Spall‏ ده le py‏ المرسلين 629 وَالْحمد لله 
رب العالمين © 4 [الصافات:.187-18]. 

والفرقة الناجية: وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدرية 
والجبرية؟ وهم وسط في باب وعيد الله » بين المرجئة والوعيدية؛ وهم 
وسط في باب OLY‏ والدين» بين الحرورية والمعتزلة ؛ وبين المرجئة 
والجهمية؛ وهم وسط: في باب أصحاب رسول الله 55 بين 
الروافض» والخوارج . | 


avy‏ سق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وأعتقد: أن القرآن كلام cal‏ منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
یعود» وأنه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله» وأمينه على 
وحیه» وسفيره بينه وبين عباده» نبينا محمد BB‏ وأومن : بأن الله 
فعاللمايريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن 
مشيئته » وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن 
تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في 
اللوح المسطور. 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي BE‏ مما يكون بعد الموت» 
فأومن بفتنة القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأجساد» فيقوم 
الناس لرب العالمين» حفاة عراة غرلاء تدنو منهم الشمس» وتنصب 
الموازين» وتوزن بها أعمال العباد « فَمن clad‏ موازينة فَأُولَئك هم 
dpi‏ وت ومن خت wish gly‏ خسوا نهم في جه 
خالدوت % [المؤمدون: -5١٠]وتنشر‏ الدواوين» فآخذ HES‏ بيمينه. 
isl,‏ كتابه بشماله . 

رأوأومن : بحوض نبينا محمد ية بعرصة القيامة» ماؤه أشد بياضًا 

مل اللين» 'واحلئ من العسل» آنيته عدد تجوم السماء» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدا؛ وأومن بأن الصراط منصوب على شفير 
جهنم» يمر به الناس على قدر أعمالهم . 


المعو الإصلاحية في بلا نجد راعلا Fh‏ 

وأومن بشفاعة النبي BE‏ وأنه أول شافع » وأول مشفع ؛ ولا ينكر 
شفاعة النبي يلي إلا أهل البدع والضلال؛ ولكنها لا تكون إلا من بعد 
الإذن والرضى» كما قال تعالئى : [ولا يشقعون إلا لمن ارتضى » 
[الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى : من ذا الذي يشمع Yous‏ بإذنه 4 [البقرة: 
6ه وقال تعالی : هوكم من مَك في السَّمَوَات لا تغني شقاعتهم شَينا 
إلا من بعد أن OSL‏ الله لمن يشاء ويرضى © [النجم: COT‏ وهو لا یرضی 
إلا التوحيد؛ ولا يأذن إلا لأهله؛ وأماالمشركون: فليس لهم من 
الشفاعة نصيب ؛ كما قال تعالى : ظ فما تفعهم شفاعة الشافعين ef‏ [المدثر : 
[EA‏ 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» 
وأنهما لا يفنيان؛ وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة» كما 
يرون القمر ليلة البدرء لا يضامون في رؤيته . 

وأومن BL‏ نبينا محمدا Alt BE‏ النبيين والمرساين» ولا يصح إيمان 
عبد حتئ يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته ؛ وأن أفضل أمته أبو بكر 
الصديق؛ ثم عمر الفاروق› ثم عثمان ذو النورين؛ ثم علي المرتضئ ؛ 
ثم بقية العشرة؛ ثم آهل بدر؛ ثم أهل الشجرة fal‏ بيعة الرضوان؟ ثم 
سائر الصحابة رضي الله عنهم ؛ وأتولئ أصحاب رسول الله BS‏ وأذكر 
محاسنهم» وأترضى عنهم» وأستغفر لهم » وأكف عن مساويهم» 
وأسكت عما شجر بينهم ؛ وأعتقد فضلهم» عملا بقوله تعالى : 


ay‏ و الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
> والّذين جاءوا من بعدهم يقولُون ربا اغفر لا ولإخوانتا الذينَ بَقُونَا 
بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا لين آمنوا ربا نك yey‏ رحيم 4 [الحشر : 
٠١‏ وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء» وأقر 
بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات, إلا أنهم لا يستحقون من 
حق الله تعالى شيمًاء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللهء ولا 
ولكني أرجو للمحسن» وأخاف على المسيء. ولا أكفر أحدا من 
المسلمين يذنب» ولا أخرجه من دائرة الإسلام ؛ وأرئ الجهاد ماضيًا 
مع كل إمام : برا كان أو فاجراء وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» 
والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا SB‏ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة 
الدجال» لا alan‏ جور «tle‏ ولاعدل عادل. 
مالم يأمروا بمعصية الله ومن ولى الخلافةء واجتمع عليه الناس» 
ورضوابه» وغلبهم بسيفه حت صار خليفة وجبت طاعته؛ وحرم 
الخروج bade‏ وأرئ هجر أهل البدع» ومباينتهم حتئ يتوبواء وأحكم 
عليهم بالظاهر» وأكل سرائرهم إلى الله؛ وأعتقد: OF‏ كل محدثة فى 
الدين بدعة . 

وأعتقد أن الإيمان: قول باللسان» وعمل بالأركان. واعتقاد 
بالجنان» يزيد بالطاعة. وينقص بالمعحصية ؛ وهو: بضع وسبعون 


الدعوة الإصلاحية في بلاد wi‏ وألا (UD ee‏ 
شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا cal‏ وأدناها إماطة الاذئ عن 
الطريق» وأرئ وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء على ما 
توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة . 

ol gi‏ عقيدة وجيزة» حررتها وأنا مشتغل البال» لتطلعوا على ما 
عندي» dilly‏ على ما نقول وكيل)7'. 

فانظر إلى هذه العقيدة الصافية الموافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة 
والتي تمتليء بها كتب أعلامهم» ويؤكدون عليها . 

ويتضح من هذه الرسالة : بالإضافة إلى أن الشيخ يعتقد عقيدة 
السلف الصالح رحمهم الله» سعة علم الشيخ ودقة استنباطه» وقوة 
thy calle‏ اساب کار علماء ALS‏ كح pe Yl‏ ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 


ait He se عد‎ aie 


(١١))الدرر‏ السنية» 1/١‏ وانظر: مؤلفات الشيسخ › الرسائل الشخصية» 
VLA Le‏ 


لقه سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


at‏ أصول منهجه في الاستدلال 

يعتمد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله في الاستدلال 
على القضايا والمسائل التي يناقشها في كتبه» أو في رسائله» أو في 
دروسه» وفتاويه على أصول معتمدة عند أهل السنة والجماعة. 
وعليها العمل عندهم . وهذه الأصول هي : 

١‏ كتاب dil‏ تعالى وتفاسيره المعتمدة عند السلف الصالح» وهذا 
هو الأصل الأول الذي يستند عليه الشيخ رحمه الله تعالى . 

؟ -السنة المطهرة وشروحها المعتبرة من علماء الأمة الذين عرفوا 
بصفاء العقيدة وسعة العلم . 

۳-إجماع السلف الصالح واتفاقهم على مسألة من المسائل» وفي 
ذلك يقول رحمه الله في إحدئ رسائله : (ولاخلاف بيني وبينكم أن 
أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم . .)20 . 

٤‏ -الاجتهاد والقياس والموازنة في بعض المسائل واتباع ما ترجح 
عنده من الأقوال الموافقة للنصوص . 

ه الالتزام بكتب المذهب الحنبلي في الفقه خصوصاء وإن كان 


()الدرر السنية» \/£0. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها ا 
يخالفها في بعض المسائل لترجح الدليل عنده . 

وكان رحمه الله يحترم أئمة المذاهب كلهم» ويأخذ عنهم؛ مع 
حسن اختيار للرأي الفقهي الذي يأخذ به عنهم» وفق ما يقتضيه 
الدليل الراجح . )١7‏ 

ويوضح هذا المنهج وأصوله في الاستدلال الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله : (مذهبنا في أصول الدين» 
مذهب أهل السنة والجماعة» وطريقتنا طريقة السلف» التي هي 
الطريق الأسلمء بل والأعلم والأحكم» ... وهي أننانقر oll‏ 
الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها 
إلى الله تعالى . . . ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة. . . ولا نستحق 
مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا في بعض المسائل 
إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا 
معارض بأقوئ منه» وقال به أحد الأئمة الأربعة» أخذنابه» وتركنا 
المذهب كإرث الجد aye Vly‏ فإنا نقدم الجد. وإن خالف مذهب 
الحنابلة . . . ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فلا 
مناقضة لعدم دعوئ الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب 


(١)انظر:‏ الدولة والدعوة» د. عبدالله التركي» ص6١‏ . 


CD‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب 
الملتزمين تقليد صاحبه . . ثم إنا نستعين على فهم GUS‏ الله بالتفاسير 
المتداولة المعتبرة» ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جرير» ومختصره لابن 
كثير الشافعي» وكذاالبغوي» والبيضاوي» والخازن» والحداد. 
والجلالين» وغيرهم . . وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين 
كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري» والنووي على cline‏ 
والناوئ ale‏ الحا opal‏ و تخرص غل كب ارت 
خصوصا الأمهات الست وشروحهاء gle GSI gly oy‏ 
الفنون أصولاً وفروعا وقواعد وسيرًً ونحوا وصرقاء وجميع علوم 
الأ 


ate ste ate ste ate 


()الدرر السنية» 1 وانظر: من أعلام المجددين» الشيخ د. صالح (O15 pill‏ 
Woe‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها وكا CC»‏ 


؟- موقفه من الصحابة الكرام 
ومن آل البيت رضي الله عنهم أجمعين 
يقوم منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على موالاة 
أصحاب رسول الله BE‏ وسلامة قلوبهم وألسنتهم تجاههم» وذكر 
محاسنهم والترضي عنهم» والكف عما شجر بينهم » ويعتقدون بأنهم 
خير القرون وأنهم السابقون الأولون أصحاب المآثر العظام والمقامات 
الرفيعة. وأنهم عدول ثقات كلهم معتمدون في اعتقادهم ذلك على 
عدد من النصوص» منها قوله عز وجل : محمد رسول الله والّذين معه 
أشداء عَلَى USS‏ رحماء بيتهم.. 4 [الفتع :۲۹] وقوله : والسابقون 
الأَوَلُونَ من المهاجرين والأنصار والّذين انَعوهُم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . . 4 [سورة التوبة : Lye.‏ 
ولقوله UE‏ : «لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم gait‏ مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا OM Galetti‏ 
يقول الإمام الطحاوي رحمه الله : (ونحب أصحاب رسول الله 


)1( رواه البخاري» OLS‏ المناقب» باب قول النبي لو كنت متخذ Ht‏ رقم: TTA‏ 
ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» رقم : JENN‏ 


Gay‏ اط | الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بالخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)7' . 

وأهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله ٠ HB‏ ويتولونهم 
ویحترمونهم» ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله يقد ويتولون 
زوجات النبي َة ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن 


OE SV أزواجه في‎ 


كما قال سبحانه : al ell‏ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم 
eA‏ بهم وى يع في كاب الله .4 (الاحزاب: +]. 

ويعد موقف الشيخ محمد رحمه الله في هذه المسألة امتدادا 
لعتقد fal‏ السنة والجماعة فيهاء فهو يقول في رسالته لأهل القصيم» 
التي سبق ذكرها: (وأؤمن Ob‏ نبينا محمدا BB‏ خاتم النبيين 
والمرسلين» ولا يصح OLE]‏ عبد حتئ يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» وإن 
أفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمرالفاروق ثم عثمان ذو النورين» ثم 
علي المرتضى» ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
)1( العقيدة الطحاوية » ص1۸۹ . 
)1( للاستزادة حول منهج أهل السنة من الصحابة» انظر: العقيدة الواسطية» لشيخ 


الإسلام ابن تيمية ٠‏ المطبوع بشرح الشيخ عبدالعزيز الرشيدء VAN yo‏ وغيره من كتب 
أئمة السلف رحمهم الله . 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأملامہا ا 


تعالی : ll‏ جَاُوا م يدهم ولون رن ار قا Gib‏ 
سَبَقُونَا بالإيان ولا تجعل في فَلُوبنا غلاً للُذين آمنوا ربا لَك رءوف ory‏ 

© 4 [الحشر: »]٠١‏ وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل 

OE 

وقال أبناء الشيخ وحمد بن ناصر ‏ رحمهم الله -: (مذهبنا في 
وأفضلهم بعد عمر: late‏ وأفضلهم بعد عثمان علي رضي الله 
عنهم » ومنزلتهم في الخلافة كمنزلتهم في الفضل . .)7 . 

وبهذا يتبين موقف الشيخ وأتباعه في هذه المسألة المهمة من مسائل 
العقيدة والتي ضل فيها كثير من أصحاب الفرق والأهواء المنحرفة 
البعيدة عن منهج السلف الصالح› فمنهجهرحمه الله وسط بين 
ضلالات الروافض وانحرافات النواصب . 


.٠١ص‎ » مؤلفات الشيخ » القسم الخامس » الشخصية‎ )١( 
. ۲٠١/١ الدرر السنية»‎ )۲( 


ary‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


mt‏ موقف الشيخ من كرامات الأولياء 


الكرامة هي: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد بعض 
الصا حين من أتباع الرسل عليهم السلام» إكرامًا لهم من الله عز وجل 
ببركة اتباعهم للرسل» والولي هو العبد الصالح 2١7 al‏ كما قال 
تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف ogee‏ ولا هم يحزنون 69 pA‏ آمنُوا 
وكانوا Oye‏ 69 4 [يونس: 7 ]. 

وليس كل ولي تحصل dal Sal‏ وإنما تحصل لبعضهم؛ ويكون 
الغرض منها: إما لتقوية wk]‏ أو لحاجته» أو لإقامة حجة على 
ا 

ويقوم منهج أهل السنة والجماعة على الإيمان بكرامات الأولياء 
والتصديى يهاه قول شيخ الإسلام ابن ت J aol spay) tala‏ 
أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ومايجريه الله على أيديهم من 
خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات 
كالمأثور عن سالف الأم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى 
يوم القيامة)". 
)1( انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيميةء ص٤٠‏ » وفتاوئ اللجنة 

الدائمة. ۳۸۸/۱» والإرشاد إلى صحيح الاعتقادء د . صالح الفوزان» ص٣۲۱‏ . 


() المرجع السابق» بنفس الموضع . 
)1( العقيدة الواسطية » Ye‏ 


الدعوة الإصلاحية في (CD Bee icy ia‏ 
وانقسم الناس في موضوع الكرامات إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ -قسم غلوافي نفيهاء حتى أنكروا ماهو ثابت في الكتاب 
والسنة من الكرامات التي تجري على وفق الحق لأولياء الله المنقين» 
وهؤلاء المنكرين كالجهمية والمعتزلة وأشباههم . 

١‏ - قسم غلوا في إثبات الكرامات» حتى اعتقدوا أن السحر 
والشعوذة والدجل منهاء واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق بأصحابها 
من الأحياء والأموات. حتى نشأ عن ذلك الشرك الأكبر بعبادة القبور 
وتقديس الأشخاص والغلو فيهم» في كثير من بلاد المسلمين . 

القسم الثالث: وهم أهل السنة والجماعة» وقد توسطوا في 
موضوع الكرامات بين الإفراط والتفريط» فأثبتوا ما أثبته القرآن الكريم 
والسنة المطهرةء فلم يغلوا في أصحابهاء ولم يتعلقوا بهم من دون الله 
تعالى» ولا يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم بل هناك من أولياء الله من 
هم أفضل منهم » ولم تجر على أيديهم كرامات . 

ونفى أهل السنة ما خالف الكتاب والسنة من الدجل والسحر 
لر و أن ا عمل اتان ي 
الكرامات . )١(‏ 


(۱) انظر : الإرشادة إلى صحيح الاعتقاد د. صالح الفوزان» ص۲۱۷ . 


C11)‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامب 
الفرق بين كرامات الأولياء والمعجزات: 

يشتركان فى كونهما من الله تعالى» وبكونهما من الأمور الخارقة 
للعادات› Sabo gy‏ ام لا تقترن بدعوئ النبوة إذ المعجزة لا 
تجري إلا على يد نبي » وليس في الكرامة تحد» ولا قصدء بحيث كلما 
زاك ال لجرك AN ley‏ وهى على وفق إرادة الله تعالى». 
LS 0‏ الآيات عمد الله [الأنعام:4١1]»‏ وليس للمخلوق 
تضرف فاس اراد وکت ONC styl‏ 
الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والشياطين: 

Lily أن كرامات الأولياء سببها التقوئ والعمل الصالح»›‎ ١ 
. أعمال السحرة والشياطين فسببها الكفر والمجور‎ 

”أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوئ. أو على 
أمور مباحة» وأما أعمال السحرة والشياطين فيستعان بها على أمور 
محرمة من الشركيات والكفر والفجور ونحو ذلك . 

۳ أن كرامات الأولياء تقوئ بذكر الله تعالئ وتوحيده وعبادته. 
وأما أعمال السحرة والشياطين فتبطل وتضعف عند ذكر الله تعالى 
وقراءة القرآن والتوحيد”'' . 


)1( انظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله » صنع الله الحلبي» ص7١٠‏ . 
(Y)‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» د. صالح الفوزان.» ص5١9-7١7.‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها آل 65 


ويقوم موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في هذه 
المسألة على الإيمان بها وإقرارها في حدود الشرع وضوابطة؛ كماهو 
Lgl oes cine,‏ تنك كرامات LSS‏ وتاه الاخترام 
والتقدون ١!‏ بلول dar‏ الله عن ذلك : (وأقر بكرامات الأولياء 
وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئاء 
ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله . OC‏ 

ويقول رحمه الله : (وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله 
عنهم ولكن نقول ليس لهم شيء من الدعوة قال الله : لإ وان المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا ۵ 4 [الجن OLA:‏ 

ويؤكد الشيخ على أن دعوته الإصلاحية bat‏ للصالحين 
حقوقهم» فيقول: (الواجب حبهم واتباعهم › والإقرار بكراماتهم. 
ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال»؛ ودين الله وسط 
بين طرفين 6 وهدی بين ضلالتين . AVG,‏ 

وقال الشيخ رحمه الله : (حق أولياء الله : محبتهم» والترضي 
عنهم» والإيمان بكرامتهم› لاعبادتهم ليجلبوالمن دعاهم خيرا لا 
)1( انظر : ic gles‏ المناوئين لدعوة الشيخ › د. العبداللطيف» VEY‏ 
)1( مؤلفات الشيخ › القسم الخامس » الشخصية› ص۱۱ . 
(۴) المرجع السابق » ص١١٠.‏ 
)£( مجموعة مؤلفات الشيخ › 1۱1 . 


i ary‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى» ويدفعوا عنهم سوءا لا يقدر 
على دفعه أو رفعه إلا الله » OY‏ عبادة مختصة بجلاله سبحانه» قال الله 
تعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني ral‏ ستجب لكم إن pid‏ يستكبرون عن عبادتي 
Ose‏ جهنم داخرين © [غافر: cit:‏ فسماه عبادة وأضافها إلى 


و 


ومع تأكيد أهل هذه الدعوة الإصلاحية وأتباعها على حقوق 
أولياء الله فإنهم يؤكدون على عدم الغلو فيهم » فيقول الشيخ عبدالله 
ابن الشيخ محمد: (ولا ننكر كرامات الأولياء» ونعترف لهم بالحق 
وإنهم على هدئ من ربهم . . إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع 
العبادات» لا حال الحياة» ولا بعدالممات» بل يطلب من أحدهم 
الدعاء في حال حیاته» بل ومن كل مسلم. . .)27 . 


at aie tie ie 3 


)1( الدرر السنية» ۲/ ٠۷١-١۱۷١‏ . 
(۲) المرجع السابق» ۲۳۱/۱ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها و 


ه موقف الشيخ من السمع 
والطاعة لولي الأمر 
تعد هذه المسألة من مسائل العقيدة التي اهتم بها علماء الشريعة 
وذلك لاثارها الكبيرة على الناس جميعاء وقبل توضيح موقف الشيخ 
في هذه المسألة نبين موقف أهل السنة والجماعة فيهاء وهو ما يلخصه 
الإمام أبو جعفر الطحاوي_رحمه الله - بقوله: (ولانرئ الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا 
من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. NC,‏ 
ويقول شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز- رحمه الله -:(. . دل 
الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرمالم يأمروا 
بمعصية . OC.‏ ثم يقول: (. . وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه 
يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
Cyr VI‏ فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من 
جنس العمل . . . قال تعالى : 9 وما أصابكم من مُصيبَة CoS Lad‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص١٤٥‏ . 


. ٥٤۲ص‎ » السابق‎ ae ANY) 


ary‏ ببب الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


أيديكُم ويعفو عن كشير 60 4 [الشورئ:٠۳]»‏ فإذاأرادالرعية أن 
يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم)'. 
ويقول الموفق ابن قدامة ‏ رحمه الله -: (ومن السنة السمع والطاعة 
لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية. 
فإنه لا طاعة لأحد في معصية cal‏ ومن ولي الخلافة واجتمع عليه 
الناس ورضوابه» أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة» وسمي أمير 
المؤمنين2"7 وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا 
ا 
فموقف أهل السنة من الإمامة والسمع والطاعة لولي الأمر يتمثل في: 
١‏ ضرورة عقد الإمامة ووجوب نصب الإمام . 
١‏ طاعة الإمام المسلم في المعروف . 
٠‏ عدم الخروج عليه وإن جار وإن ظلم . 
٤‏ - لا يسوغ الخروج على الحاكم إلا بشرطين مجتمعين : 
أ - وجود الكفر البواح الذي لا يحتمل التأويل . 
ب - وجود القدرة عند الأمة على التغيير. 


. ٥٤۳ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) يقول الشيخ عبدالله بن جبرين : (وليس من شرط ذلك تسميته بأمير المؤمنين» بل لو 
سمي خليفة أو سلطانًا أو ملكا أوإمامًا صدق عليه أنه من الولاة المأمور بطاعتهم) . 
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» ص 187 . 

(۳) المرجع السابق» ص۱۸۱ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها —— 6 
Sa 0‏ يقة الشرعية» والدعاء لهم بالصلاح 
فهذه الأمور الخمسة عليها العمل عند علماء أهل السنة والجماعة. 

acs‏ ا ويستدلون في هذا على نصوص كثيرة 
PM Aes EE gies‏ 

خليفة .  ..‏ [البقرة: [Ys‏ قال الإمام القرطبي رحمه الله : oda)‏ الآية 

أصل:في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع > لتجتمع به الكلمة؛ 

وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين 

الأ 

قول النبى OE‏ «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. .۲" 
(فأوجب ية تأميرالواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة cB shady‏ وكذلك 
المظلوم» وإقامة الحدود لاتتم إلا بالقوة والإمارة. . . فالواجب اتخاذ 
الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله » فإن التقرب إليه فيها بطاعته 

)1( تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» ٠١٠/۱‏ . 


)1( رواه بو داود» في سننهء OLS‏ الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. 
رقم : c۸‏ وصححه الأ لبانی » صحيح سنن أبي داود» 7/7 . 


Gray‏ لالس | الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وطاعة رسوله من أفضل القربات . . OC‏ 
وتنعقد الولاية والإمارة شرعا بأحد الطرق الآتية: 

الأول: ما لو نص ME‏ على أن فلاتا هو الإمام. فإنها تنعقد له 
بذلك» قال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه من هذا 
القبيل؛ لأن النبي BE‏ قدمه في إمامة الصلاة وهي أهم شيء› وفيه 
الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرئ وهو ظاهر . 

الثاني : هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته» كما أجمع أهل 
الحل والعقد من المهاجرين والأنصار على إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
بعد الخلاف فيما بينهم » ولا عبرة بعدم رضئ بعضهم» كما وقع من 
سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله 
Ee‏ 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي بكر 
لعمر رضي الله عنهما . 

الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى 
يستتب له الأمر وتدين له الناس . 

قال بعض العلماء: ومن هذا القبيل قيام عبدالملك بن مروان على 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن 
يوست فاسع OOS eV‏ 


.١97-١9١ص السياسة الشرعیة»‎ )١( 
` .58/١ انظر : أضواء البيان» الشيخ محمد الشنقيطي»‎ (1) 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها اك 
ومن النصوص الشرعية التي تؤكد على السمع والطاعة لولاة 


الأمر: 

قول الله تعالى : يا أيها الّذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا ppl‏ 
وأولي الأمر منكم . ٠‏ [النساء : 0۹[ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١'‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من sly‏ من أميره شيا يكرهه فليصبر فإنه 
من فارق الجماعة شبرًا مات ميتة جاهلية)(1) . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله لله Be‏ قال : « 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار ia‏ 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم, قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من ولاتكم شيمًا تكرهونه 
فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة)(" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : وعليك 


71/6 : رواه البخاري: : في كتاب الجهاد والسيرء باب السمع والطاعة للإمام» رقم‎ )١( 
: ورواه أيضًا في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم‎ 
: ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب طاعة الأمراء في غير معصية». رقم‎ »0١ 
TET 

(۲) رواه البخاري» في OLS‏ الفتن» باب قول النبي BB‏ سترون بعدي أمورا تنكرونهاء 
رقم : SH‏ ورواه مسلمء في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين» رقم: ۳٤۳۸‏ . 

)1( رواه مسلم» في OLS‏ الإمارة؛ باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم: 551 7. 
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السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة gabe‏ 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «دعانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأن لا ننازع الأمر cabal‏ قال: إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عند کم من الله فيه OO Gaba y‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة: الدين النصيحة: الدين 
النصيحة: قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
gules‏ 
المؤمنين في السر والعلانية» وفي عسري ويسري» ومنشطي 
ومكرهى» وأثرة علي» وإنى لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق› ي 
الل LOC sleds‏ 
وليسلك الناصح في نصيحته للولاة مذهب أهل السنة والجماعة 
ومنهجهم في ذلك. و هو أنهم : لا يرون التشهير بهم في المجامع 
العامة لما يوقع ذلك من الفتنةء KL‏ يناصحهم في السر لثلا تهيج 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم: ۳٤١۹‏ . 
(۲) رواه البخاري› في OLS‏ الفتن» باب قول النبي BE‏ سترون بعدي أمورا تنكرونهاء 
رقم : TONY‏ رواه مسلمء في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» رقم : ENV‏ 
)1( رواه مسلمء في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة» رقم: AY‏ 
)8( انظر : السنة للخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» /١‏ 487- 85» البداية والنهاية لابن 
كثيرء ۳۳۷/۱۰ . 


الامو الإصلاحية في بلاد جد راعلا ا 451 
الجموع ضدهم. ولعدم المصلحة في ذلك ؛ لأن المراد هو إصلاحهم 
بهذه النصيحة ورجوعهم إلى الحق من خلالهاء فلذلك لا بد من 
إيصالها بالطرق المحببة للنفس باللين والرفق pally‏ ويدل على هذا 
المنهج ما رواه عياض بن غنم الفهري رضي الله عنه بقوله : قال رسول 
لله يني : «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر, فلا يبد له علانيةء ولكن ليأخذ 
بيده فيخلو به» فإن قبل منهء فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه له, . )١(‏ 

يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لحديث (الدين 
النصيحة): (والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق› 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة 
الوثوب عليهمء والدعاء لهم بالتوفيق. OC‏ 

وبعد بيان منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية والنصوص 
الكريمة المؤيدة لهم نأتي لذكر موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله في هذه المسألة» وقد بين موقفه هذا في رسالة سماها ستة 


)١(‏ رواهالإمام أحمدء المسندء من حديث هشام بن حكيم بن حزام» رقم ١0”‏ . وقال 
الشيخ الأرناؤوط : (الحديث حسن ٥٩-٤۸/۲٤ (Copal‏ . 
(۲) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الخحنبلي› ص۷۹ . 


و0 سل مرةالإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
أصول عظيمة مفيدة جليلة حيث قال : (الأصل الثاني : أمر الله 
بالاجتماع في الدين ونهئ عن التفرق. . إلى أن قال: الأصل 
الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان 
عبدا حبشياء فبين النبي BB‏ هذا Ul‏ شائعًا ذائعًا بكل أنواع البيان 
شرعا وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم 
كف reg vel‏ 

كما يؤكد الشيخ على هذا المعنئ بأسلوب آخرء وذلك في رسالته 
الموسومة بمسائل الجاهلية حيث ذكر أن من أمور الجاهلية التي خالفهم 
فيها رسول الله 8 مخالفة ولي الأمر وعدم طاعته يقول الشيخ : 
(الشالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة 
وبعضهم يجعله ديناء فخالفهم النبي BE‏ في ذلك وأمر بالصبر على 
جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة والنصيحة لهم وغلظ في ذلك 
وأبدئ وأعاد) OO‏ 

ويوضح الشيخ موقفه في هذه المسألة أيضا بقوله : (وأرى وجوب 
السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية 
الله « ومن ولي BIA‏ واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه 
حتئ صار خليفة وجبت طاعته. وحرم الخروج ade‏ 
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(؟) مسائل الجاهلية» ص١١.‏ 
)1( رسالة الشيخ إلى fal‏ القصيم» مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية». ص١١‏ . 


ee icy ey الدعوة الإصلاحية في‎ 

ويقول أيضًا: (وأرئ الجهاد ماضيًا مع كل إمام بر أو فاجرا 
وصلاة الجماعة خلفهم OG fle‏ 

وإذا كان هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة 
الأمر وهذا هو موقف الشيخ الإمام من هذه القضية المهمة» فبه يكن 
الرد على الفرية التي تقول : إن الشيخ لم يلتزم بمنهج أهل السنة تجاه التعامل 
مع الحاكم عملاً وإن كان ملتزمًا به قولاً. فهو قد خرج على الحاكم في ذلك 
الوقت وهو الخليفة أو الحاكم العنماني ولم يعترف له ببيعة أو سلطة . ١‏ 

والجواب عن ذلك أن نقول: 

| تجمع المصادر التاريخية على أن منطقة AF‏ لم تكن ضمن 
مناطق النفوذ العثماني ولا وطأتها قدم حامية تركية قبيل الدعوة بل لم 
تعرها السلطة العثمانية أي اهتمامء وإنما كانت نجد مجموعة من 
الإمارات الصغيرة المتنافرة كما سبق أن بينا في حالة الجزيرة العربية 
السياسية قبيل الدعوة» بالإضافة إلى ا حالة السياسية والدينية السيئة 
التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية في ذلك الوقت .© 


(1) المرجع السابق» بنفس الموضع . 

)1( انظر: تفصيلاً لهذه الشبهة والرد عليها: دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » د. عبدالعزيز العبد اللطيف.» ص۲۳۳ . 

(۳) انظر : الصفحة 54-57 من هذا الكتاب. 
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؟ - ننظر في تعامل الشيخ مع القيادات السياسية الحاكمة في تلك 
البلاد» ففي حريلاء مثلاً حينما قام بالدعوة بعد وفاة والده وتألب 
عليه بعض أهلهاء خرج الشيخ منها دون أن ينازع أهلها في الأمرء ثم 
كان حاله كذلك مع عثمان بن معمر حاكم العيينة حينما ناصره أول 
الأمرء ثم بعد أن خذلهء لم ينازعه الشيخ ولم يخاصمه سياسيا رغم 
وجود أنصار للشيخ في العيينة . 

وهكذا كان حال الشيخ رحمه الله مع حكام الدرعية فقد حفظ لهم 
حقوقهم السياسية ومكانتهم الاجتماعية واستمر مؤيدا ومناصرا لال 
سعود» وهكذا أئمة الدعوة بعده مع الحكام الشرعيين من آل سعود . 

فهذا كله يدحض فرية خروج الشيخ على الحاكم والسلطان في 
ذلك الوقت» ويبين موقفه في هذه المسألة الموافقة لمنهج أهل السنة 
والجماعة كما اتضح بيانه . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد deci‏ 


١‏ منهجه فى قضية التكفير والقتال 

تعد قضية التكفير من أخطر القضايا المرتبطة بالعقيدة والتي زلت 
فيها قدم كثير من الفرق المنتسبة للإسلام » يقول ابن أبي العز في شرحه. 
لكلام الإمام الطحاوي : (اعلم -رحمك الله وإيانا أن بات pe‏ 
وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه › وكثر فيه اراي وكثر 
فيه الأهواء والآراء. OC.‏ وهي من أكثر التهم التي يطلقها أهل 
الأهواء على دعاة الإسلام الصادقين السائرين علئ منهج السلف 
الصالح . 

ويولي أهل HSI‏ والجماعة قضية التكفير أهمية بالخة» مایت تت 
عليها من أحكام خطيرة تلحق بمختلف UBT‏ ويضعون لها 
ضوابط وشروطا تحكمهاء لذلك كان منهجهم في هذه القضية هو 
المنهج العدل» وطريقهم فيها هو طريق الصواب, لدقة فهمهم EN‏ 
الله وسنة رسوله ية في هذه القضية وفي a ab‏ 

والتكفير مشتق من الكفر : وهو إخراج المسلم من دائرة اللإسلام 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ ص۳۲٤‏ . 
(۲) يقول النبي يل في تحذيره للأمة من هذه الفتنة : «أيما رجل قال aed‏ كافر فقد باء بها 

أحدهما» رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل» رقم : 

other‏ ورواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لاخيه المسلم: يا 


كافرء رقم: VAY‏ 
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والإيمان إلى دائرة الكفر والشرك» ونسبته إلى ذلك . 

ولتبيان منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير ننقل كلام 
الأئمة المعتبرين عند أهل السنة في هذه القضية؛ من ذلك قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ومن أصول أهل السنة أن الدين 
OLY,‏ فقول LES: foe y‏ و انوع Lal‏ :واللسنان 
والجوارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »وهم مع ذلك 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج» بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص : 
al‏ عفي له من أخيه شيء قاقباع بالْمعروف ) [البقرة: ۸ وقال 
eS‏ : ف( وإن طائفتان م من المؤمنين افوا فأصلحوا eign‏ فإن 

ّت إِحداهُما عى الأخْرئ فَقَاتُوا SI‏ بغي Se‏ إلى مر الله إن 
a TT‏ ®4 
[الحجرات: ۹]ء ولا يسلبون الفاسق OLY‏ بالكلية ولا يخلدونه 
في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما 
في قوله : « فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء Lar:‏ »وقد لا يدخل في اسم 
ايان المطلق كما في فول تال : USD‏ المؤمنون ih‏ إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت pple‏ آياته زادتهم Gel‏ 4 [الأنفال :۲]» وقوله 
SB‏ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 


()انظر: المعجم الوسيط » / sale) VAY‏ كفر). 
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الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»'ء ونقول : هو مؤمن ناقص 
الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطئ الاسم المطلق» ولا 
تلب مطلق الأ . 

يقول الشيخ د. صالح الفوزان في شرحه لكلام الإمام ابن تيمية : 
fal)‏ السنة والجماعة لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام 
ويستقبل القبلة بمطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك 
OSH,‏ 

ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله :. .ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله . OC.‏ 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على كلام الإمام 
الطحاوي : (مراده رحمه الله أن «أهل السنة والجماعة» لايكفرون 
المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه UNS‏ وشرب 
الخمرء والرباء وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك» 
فان استحله كفر؛ لكونه بذلك مکذبا لله تعالى ولرسوله ییا خارجا 
0 روا اناري فى MOLES‏ بات 0اه اناا واا 

والأنصاب) رقم : ٠٠١١‏ ورواه مسلم في OLS‏ الإيمان» باب بيان نقصان OLY‏ 

بالمعاصي» رقم : LAV‏ 
(۲) العقيدة الواسطية» لابن تيمية ص۲۲ 37 . 


(۳) شرح العقيدة الواسطية › د. الفوزان» ص۱۸۰۹ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» TY»‏ 


و« سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
عن دينه» أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يكفر عند «أهل السنة 
والجماعة». بل يكون ضعيف OLY‏ وله حكم ما تعاطاه من المعاصي 
في التفسيق وإقامة الحدود وغير (AUS‏ حسبما جاء في الشرع المطهرء 
وهذا هو قول «أهل السنة والجماعة» خلافال«الخوارج) 
و«المعتزلة»» ومن سلك مسلكهم الباطل» فإن «الخوارج» يكفرون 
بالذنوب» و«المعتزلة» يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» يعني : بين 
الاسلام والكفر في الدنياء وأما في الآخرة فيتفقون مع«الخوارج" بأنه 
مخلد في النار» وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة» وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمهم» ولكن 
أمرهما بحمد الله واضح عند أهل (GL‏ 

ويقول الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في لمعة 
الاعتقاد: (ولانكفر أحدامن أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن 
الإسلام بعمل)"'. 

يقول الشيخ عبدالله بن جبرين شارحا لكلام ابن قدامة : (وأما 
التكفير بالذنوب لأهل القبلة ‏ أي : أهل الإإسلام » واستقبال القبلة في 
الصلاة والحج ونحوها فلا يجوز تكفيرهم بمجرد عمل ذنب كبير 
ونحوه» وما ورد من نصوص الوعيد فإنا نجريها على ظاهرهاء ليكون 
dala jal 60‏ مرق ی و 
)1( لمعة الاعتقادة » تعليق الشيخ ابن جبرين ص 177-17١‏ . 
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abt‏ في الزجر عن تلك المآثم , مع اعتقادنا أنه لايخرج بها من الدين» 
ولا يخلد في النار» ونقول في جنس آهل الكبائر إنهم مؤمنون ناقصو 
الإيمان» أو فاسقون بكبائرهم» وهم في الآخرة تحت مشيئة الله » إن 
شاء غفر cog)‏ وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم مآلهم إلى دخول 
الجنة» خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ويستحلون دماء أهل 
الكبائر وأموالهم» وللمعتزلة الذين يخرجون العاصي من PIM‏ 
ولايدخلونه في الكفر› وهو في الآخرة عند الخوارج والمعتزلة مخلد 
في النار» أنكروا أحاديث الوعد والشفاعة ونحو CNS‏ 

ويوجز الشيخ أ.د. ناصر العقل عقيدة أهل السنة في التكفير 
بقوله : (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فصل صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأظهر شرائع الإسلام فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه 
ماعليهم حرام الدم والمال والعرض وحسابه على الله» واختبار 
مجهول ال حال وإساءة الظن به أو التوقف في إسلامه بدعة وتنطع في 
الدين» ولايجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه إلا من جاء 
تكفيره بالكتاب والسنة وقامت عليه الحجة وانتفت في حقه عوارض 
الإكراه أو الجهل أو التأول كما لا يجوز الشك في كفر من حكم الله 
ورسوله BE‏ بكفره من المشركين واليهود والنصارئ وغيرهم» ولا 
نمجزم لاحد بجنة ولانار إلا من شهد له رسول الله FEB‏ ومرتكب 


WY المرجع السابق ص‎ )١( 
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الكبيرة في الدنيا فاسق وعاص» وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد في النار» ونرجو للمحسن ونخاف 
على Ge gall‏ 

وليس معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن المسلم 
لايمكن أن يخرج من دائرة الإسلام» بل إنه ربجا خرج المسلم من دين 
الإسلام بسبب ما يأتي به من النواقض التي تخرجه من دائرة الإسلام» 
ولذلك نص علماء الإسلام قديما وحديثًا على باب مهم في كتب الفقه 
أسموه باب حكم المرتد» وبينوا فيه «أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع 
را pine gop dupes‏ 
uel‏ 

قال تعالی : « ey‏ يرْتَدد منكم عن ديه فَيِمْت وهو كاف فوك ne‏ 
أعمَالهم في الدنيا والآخرة © [البقرة: ۷٠۲]ء‏ (والمرتد: هو الذي يكفر بعد 
إسلامه» فمن أشرك بالله تعالى أو جحد ربوبيته أر وحدانيته أو صفة 
من صفاته . . . أو سب الله سبحانه وتعالئ أو رسوله كفر. . .)9( . 

وبعد هذا البيان الموجز لموقف أهل السنة والجماعة من قضية 
التكفير نقلاً من كلام الأئمة المعتبرين SU‏ إلى بيان موقف الشيخ 
)١(‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ د. العقل» ص1٤‏ . 
)1( العقيدة الصحيحة وما يضادها . ابن باز ص٤٠‏ . 
gall )۳(‏ والشرح الكبير» 19/7/٠١‏ 77. 
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محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من هذه القضية من خلال كلامه في 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدهاء ومن خلال رده على 
خصومه الذين يتهمونه بأنه يتهاون في قضية التكفير ويكفرالمسلمين 
بالعموم ويقاتلهم من أجل OPUS‏ ويقولون كذلك بأنه يكفر بالظن 
ويكفر الجاهل . 

فيرد الشيخ رحمه الله على ذلك كله بأقوال واضحة» لا غموض 
فيهاء منها قوله: (ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من 
دائرة الإسلام)"'. 

ويقول أيضا : (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول RE‏ 
ثم بعد ما عرفه سبه ونهئ الناس عنه وعادئ من فعله» فهذا هو الذي 
أكفره» وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا NSIS‏ 

ويرد الشيخ في موضع آخر التهم كلها حول التكفير والهجرة إليه 
وغير ذلك فيقول: (وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن 
والموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيم 
a Ooty‏ تتفير pl‏ عن دين الله ورسول : 


(۱) انظر : كشف الشبهات ص/78-77. 

. ١١ص رسالته لأهل القصيم» مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية»‎ (Y) 
.۸۳ - 857/١ الدرر السنية‎ (1) 

)£( مجموعة مؤلفات الشيخ › الرسائل الشخصية؛ ص 75 . 
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ويقول: (وأما القول بأنا تكفر بالعموم فذلك من بهتان 
الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين ونقول سبحانك هذا بهتان 
(be‏ 

ويقول في نفيه لما اتهم به من شبه وضلالات : ( إني أقول من اتبع 
دين الله ورس BEI‏ وهو ساكن فى بلده لا يكفيه ذلك حتئ يأتى 
عندي فهذا Cat‏ من البهتان إنما المراد اتباع دين الله ورسوله ية في أي 
ENS 35)‏ 

ومع نفي الشيخ لما نسب إليه من التكفير فإنه قد كتب رسالة مهمة 
أوضح فيها الأمور التي تخرج الإنسان من دائرة الإسلام سماهاء 
نواقض الإسلام ومما ذكره في ذلك : (اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض : (الأول) الشرك فى عبادة الله تعالىء قال الله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء . . 4 [النساء: CEA‏ 
وقال: 9« .. من يشرك باللّه فقد حرم ail‏ عليه الْجنة Ley UN ol glng‏ 
للظالمين من أنصار © & [المائدة : ]0 ومنه الي اكير اله شمن ودبي 
للجن أو للقبر. 

(الثاني) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم» AS‏ إجماعا. 


.٠١١ص السابق»‎ ee MO) 
. المرجع السابق ص0۸‎ )( 
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حكم غيره أحسن من حكمه»ء كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه فهو كافر. 

ا ee‏ ء من دين الرس ول ية أو ثوابه أو 
عقابه كفر» والدليل قوله تعالى : ...قا قل أباللّهِ وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزءون VOD)‏ تعتذروا قد كفرتم بعد إيجانكم. . © [التوبة: 30: EVV‏ 

(السابع) السحرء زمه ع لبن اورم 
کفر» Wally‏ قوله تعالى 00 ...وما olay‏ من أحد (ge‏ يقولا Lai]‏ نحن 
dd‏ فلا تكفر. . 4 [البقرة: 61١‏ . 

(الشامن) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل 
قوله تعالئ : « . .ومن يحولهم مَنكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظّالمين 62 & [المائدة : .]6١‏ 
فهو كافر. 
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(العاشر) الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به 
والدليل قوله تعالی : ل ومن طلم مسن ذگر oth‏ رب فم رض Bee‏ 
من المجرمين pode‏ 0 © 4 [السجدة: LY‏ ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف» إلا المكره» وكلها من أعظم ما 
يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها 
ويخاف منها علئ نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 
وصاى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم)(" . 

وبهذا اتضح لنا م: منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في 
قضية التكفير وبيان موافقته لمنهج أهل السنة والجماعة فيها. 

وبعد هذا نأتي لبيان موقفه رحمه الله في مسألة القتال والجهاد 
الذي قام به مع دولة التوحيد بقيادة الإمام محمد بن سعود وأبنائه من 
بعده رحمهم الله أجمعين . 

فماذا يقول الشيخ عن القتال؟ 

يقول رحمه الله : في قوله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا إذا ضريتم في 
سبيل Ned alll‏ . © [النساء :4 (أي فتثبتواء Jas LAG‏ على أنه 
يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبون منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 


قتل لقوله : ليوا 4 ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتشبت معنئ» 


)1( مجموعة التوحيد» 2 AYVY-YV\‏ 
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إلى أن يقول: «وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى 
أن يتبين منه ما يناقض USNS‏ 

فيتضح من كلامه رحمه الله أن منهجه في هذه المسألة يقوم على 
التشبت لعظم حرمة دم المسلم عند الله ولا يقاتل أحدا إلا إذا أظهر ما 
يناقض دين الإسلام عن علم واستكبار. 

وول اا (وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلادون 
النفس cde tly‏ وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكناء ولكن قد 
نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة Bs sl ory‏ سيئة مثلها . ٠‏ [الشورئ : 
0°[ « وكذلك من جاهر بسب دين الرسول SE‏ بعدما عرفه)(" . 

ويقول أيضا: (نقاتل عباد الأوثان كما قاتلهم ية ونقاتلهم على 
ترك الصلاة وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هذه الأمة أبوبكر 
الصديق . OC.‏ فهو لم يقم بالقتال لتحصيل مآرب دنيوية وإنما كان 
الغرض منه عدة أسباب : 

إما دفاعا عن النفس والمحارم . 

ALL. ¥‏ والمجازاة. والعقاب بالمثل. 

٠‏ المجاهرون المعاندون لدين الحق بعد إعلامهم وتبليغهم 
)1( كشف الشبهات. المطبوع مع مجموعة tm I‏ ص۲۳۱ . 
)1( مجموعة مؤلفات الشيخ » الرسائل الشخصية» ص۸١٠‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص۹۸ . 


CED‏ و الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
بالدعوة الإسلامية الصحيحة . 

؛ - لنشر دين الإسلام وعقيدة التوحيد لتكون كلمة الله هي العليا 
وتطبيق شرعه» كما هو حال سلف الأمة رضي الله عنهم . 

ويستدل الشيخ رحمه الله على هذا المنهج بنصوص كثيرة وصريحة 
على صحة ما يراه وما قام به. 

وبهذا يتضح لنا موقف الشيخ رحمه الله تعالى ومنهجه في هذه 
والجماعة. وأن قيامه بالقتال والجهاد كان الهدف من ورائه هو إظهار 
دين الله تعالى و تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له وذلك بقتال 
أهل ht‏ والصتلال وإ اح عن Gab‏ ت ably dl Moped)‏ 


دينه . 
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۷ موقفه من التقليد والاجتهاد 

التقليد: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل .© 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 
OY‏ الله تعالى ذم الكافرين بسبب تقليدهم الآباء في الضلالة كما 
[الزخرف: 77]ء» فإذا ورد الدليل الصحيح فعلى المسلم الالتزام به 
وتطبيقه ( دون النظر لقول كائن من كان. 

¥ التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل» فهذا 

۳-التقليد في فروع العبادات والمعاملات وااسلوك وغيرهاء oe‏ 
لا يعرف الدليل وطريقة الاستدلال» وهذا تقليد سائغ لقوله تعالئ : 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »© [النحل: .]٤۳‏ 

وقد شنّع علماء الإسلام على التقليد بلا دليل في كل المسائل ؛ 
ole wl )١(‏ الجرجاني» ص١5‏ . 


(۲) انظر : الدرر السنية» /٤ ۰٦۸/٤‏ ۳۸۹. وانظر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. 
العثيمين» ص ٠١١-٠١١‏ . 
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والائمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن ذلك» فهذا الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله يقول: (لا تقلدوني ولا تقلدوا BIL‏ ولا الشافعي ولا 
الشوري وتعلموا كما تعلمنا. . وقال: لا تقلد الرجال فإنهم لن 
يسلموا أن OY daly‏ 

وقال الإمام مالك رحمه الله : (إغا أنا بشر أخطئ وأصيب» 
فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوابه. ومالم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)() , 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله dF‏ )| بسنة رسول الله SB‏ ودعوا ما قلت)7" . 

وكان الإمام pf‏ حنيفة رحمه الله يقول إذا أفتى : (هذا رأيي» وهذا 
أحسن ما رأيت فمن جاء برأي خير منه قبلناه)9) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (قد ثبت بالكتاب 
والسنة واللإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته 
وطاعة رسوله بء ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في 


. 71/1 ابن تيمية › مجموع الفتاوئ.‎ CY) 
° المرجع السابقء‎ )( 
. السابق » بنفس الموضع‎ ae L(Y) 


الدعوة الإصلاحية في يلاد تعد وأعلامها ا Cd‏ 


كل ما يأمر به وينهئ عنه إلا رسول الله YC, $B‏ 


فاتضح ما سبق أن المعول عليه في الشريعة هو الدليل» ويكون 
التعصب له دون أقوال الرجال؛ لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا 
النبي محمد يك فهو المبلغ عن ربه  :‏ وما ينطق عن Sl‏ © إن هو إلا 
es‏ يوحئ © 4 [النجم: [EY‏ 

أما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في معرفة حكم شرعي عملي بطريق 
Diy‏ 0 

فالاجتهاد لا يكون إلا عن لديه القدرة عليه وتوفرت فيه شروط 
عدة: كالعقل والبلوغ والعدالة والعلم بالدين ومعرفة أحكامه. 
والعلم باللغة العربية» وبأصول الفقه وقواعده العامة» ويعرف أيضا : 
المجمع عليه» والمختلف فيه وأن يكون عاًا بمقاصد chy tll‏ 
وغيرها من الشروط» ولا يكون الاجتهاد في الأحكام المعلومة من 
الدين بالضرورة أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة» أو 
ماأجمع vale‏ وإنما ايكون في مسائل الفروع التي ورد فيها دليل 
محتمل لعدة معان» كما يجوز في الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا 
اماع 
(۲) انظر : إرشاد الفحول» الشوكاني» ص٠٠٠‏ . 


(۳) انظر : إرشاد الفحول» الشوكاني» ص ۲٠١-٠٠٠‏ وانظر: الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية » بحث في مؤتر الفقه المنعقد في جامعة الإمام عام797١ه:‏ ص ۳٠-۲٣‏ . 
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والموقف من الاجتهاد والتقليد لخضه غلماؤنا اعضاء اللجنة 
الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فتوئ صدرت منهم 
ونصها: 

gd‏ كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على 
ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء 
الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه» وليفصل به في الخصومات 
وليفتي به من يستفتيه » ومن لم يكن أهلاً لذلك فعليه أن يسأل الأمناء 
من أهل العلم في زمنه. أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم 
ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو 
قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة» وإنما رجع الناس للأربعة 
لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم . 

ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئء 
جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما وقد ضيق راسعاء ومن قال 
بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطى أيضا قد ضيق 
واسعا بغير دليل» ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء»'. 

وقبل ذكر موقف الشيخ وعلماء الدعوة في مسألة التقليد 


| : ص‎ «or مجلة البحوث الإسلامية العدد:‎ )١( 
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والاجتهاد لا بد أن نشير إلى أنه ما مدحت به دعوة الشيخ بأنها دعت 
إلى فتح باب الاجتهاد وفق ضوابطه الشرعية ونبذ التقليد» LoS)‏ أن 
هذا الموضوع مما ذمه بها خصومها حيث وصفت الدعوة من أولئك 
بأنها oof‏ على المذاهب الفقهية ورفضتها وجاءت بمذهب جديد 
يخالف مذاهب الفقهاء المعتبرين عند أهل الإسلام على حد زعمهم» 
Cat,‏ بأن الشيخ يدعي الاجتهاد ويرفض التقليد. '") 

ونعود إلى موقف الشيخ من هذه القضية : 

فنجده ينفي ما ينسبه إليه أعداؤه وخصومه بأنه يدعي الاجتهاد 
المطلق وينهى عن التقليد» وفي ذلك يقول رحمه الله : (وما ذكرتم من 
حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة› 
وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله)”" . 

ويقول أيضًا: (لم أستدل بالقرآن والحديث وحدي حتئ يتوجه 
على ما قيل من أنى نسبت نفسى إلى الاجتهاد» ولا خلاف في أن أهل 
lal‏ إذذا اعرا وجنت شيع ركن OLY‏ إذا اشر 5-0 
قبول الحق ممن جاء به ورد المسألة إلى الله والرسول ية مقتدين بأهل 
العلم؟ أو ننتحل قول بعضهم من غير حجة ونزعم أن الصواب في 
)1( الدعوة الوهابية وأثرهاء د. محمد ضاهر» ص١941١-197.‏ 


(۲) انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» د العثيمين › ص5١‏ ; 
)۳( مؤلفات الشيخ › الرسائل الشخصية» ص45 


سس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
NG gi‏ 

ويقول الشيخ أيضا : (وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله إمام أهل السنة» ولاننكر على أهل المذهب الأربعة إذا لم 
يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول Na) sper‏ 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بين في بعض رسائله 
التقليد الممنوع والمأذون فيه والمباح فقال: (وأما القول في التقليد 
واتباع الدليل فإن الله تعالى فرض علينا فرضين : 

الأول: اتباع رسول الله BE‏ وترك مخالفته في كل شيء. mie‏ 
الإنسان لا يؤمن حتئ يحكمه فيما شجر بينه وبين غيره» قال تعالی : 
لفلا 10 ودح يكو هما he Sm‏ 
أنفسهم حرجا مَمًا فَضيْت poling y‏ تَسَليمَا 4 [النساء : 10[ 

والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن 
نردها إلى الله والرسول كما قال تعالئ : OW‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول) [النساء: ۹ء وخاطب بها جميع المؤمنين» المجتهد 
وغيره» ولكن نقول: الواجب عليك تقو الله ما استطعت» وذلك أن 


(۱) انظر : الدرر السنية. 0-4/۱ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيةء 
د.العبوده TUES‏ 
(۲) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية. .\ev/o‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها el‏ 


تطلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة على قدر 
فهمك فما عرفت من ذلك فاعمل به» وما لم تعرفه واحتجت فيه إلى 
تقليد أهل العلم ؛ قلدتهم» وما أجمعوا عليه فهو الحق» وما تنازعوا 
cad‏ رد إلى it‏ وال شرل راما خد الا سان ما ded caged‏ :و وعد 
عليه أباء»» وترك ما خالفه من كلام آهل العلم » وغفلته عن كلام الله 
ورسوله» واستهزاؤه بمن طلب ذلك فهذا هو الضلال الذي أنكرناء 
والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن Cah‏ 

ويوضح الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بتفصيل أكثر 
الموقف من الاجتهاد والتقليد بقوله: (مذهبنا في أصول الدين مذهب 
أهل السنة والجماعة» وطريقتنا طريقة السلف»› وهي آنا نقر oll‏ 
الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونحن أيضا في الفروع على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة» ولا 
نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق› ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا في 
بعض المسائل إذاصح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ 
ولامخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا 
به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة. فإنا نقدم الجد باللإرث وإن 
خالف مذهب الحنابلة ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون 
بعض . OPC‏ فاتضح من كلامه ‏ رحمه الله أنهم يقسمون الاجتهاد 


)1( عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العبود» ۱1--1۹ . 
(۲) انظر : الدرر السنية› ۷-1 . 


Ei‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
إلى قسمين: 

١_اجتهاد‏ مطلق . 

؟"_اجتهاد جزئى . 

ويقسمون من يقوم به إلى : 

١-مجتهد‏ مطلق: وهو للمؤهل في أمور الدين› وقادر على 
إعطاء رأي مستقل › مثل : الأئمة الأربعة. ونحوهم. 

١‏ - مجتهد مقيد: وهو لمن هو أقل رتبة من أولئك» ولكنه متعمق 
جدا في المسألة التي يريد الحكم فيها . )١(‏ 

وما سبق يتضح موقف الشيخ وعلماء الدعوة الإصلاحية من 
الاجتهاد والتقليد» وأن منهجهم في ذلك منهج وسط يوافقون فيه 
جماهير علماء الإسلام وأئمته . 


(۱) انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العثيمين » ص١6١.‏ 
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A‏ رفض الشيخ لمناهج الجاهلية 
وفضحه لمسائله!*) 

يرئ الشيخ رحمه الله أنه لا غنى للمسلم عن معرفة أحوال أهل 
الجاهلية والحق لا يتبين إلا بمعرفة ضده في أحيان كثيرة؛ ومع ذلك 
فالشيخ لا يرتضي مناهج الجاهلية» ويحاربها أشد المحاربة في دعوته 
الإصلاحية (AS LA‏ والتي هي في الأساس تقف موقف الضد لناهج 
الجاهلية الباطلة . 

والشيخ يرئ أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل 
مستدلاً بقوله تعالئ : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يا 4 [النساء: »]1١7‏ وقوله تعالى : Ay‏ أوحي ليك وإلَى الّذينَ 
من قبل لعن أشركت ليحبطن عملك © [الزمر : 6"]. 

يقول الشيخ رحمه الله : (القاعدة الرابعة : أن مشركي زماننا أغلظ 
شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة. ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة قال تعالى : 
>15 ركبوا في القلك دعوا اله مخلصين له الدين ald‏ نجهم إلى الْبَرَ إذا 
هم يشركوت 4 [العنكبوت: ١٠]ء‏ لذا نرئ كثيراً ممن يعبدون الأولياء 
(#) تحدث عن هذه المسألة الدكتور مرشد المرشد في مذكرة الدعوة اللإصلاحية للمستوئ 

الثالث في كلية أصول الدين بالقصيم . 
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وأضرحة المشايخ والسادة يخلصون في الشرك بدعائهم والاستغاثة 
بهم في حال الشدة cole My‏ بل ربما أن بعضهم ليزداد في الشرك كلما 
اشتد بهم البلاء بخلاف المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون بالله في 
حال الرخاء والسرور» وفى حال الشدة كانوا يخلصون الدعاء 
والتضرع إلى الله» كما نطق بذلك القرآن الكريم» ومشركو زماننا 
شركهم في الرخاء والشدة» يدعون الأولياء ويستغيشون بهم في كل 
وقت» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يقول الحق وهو 
بلق AO eli‏ 

وللشيخ كتاب مطبوع في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول 
الله fol BE‏ المجاهلية» وذكر فيه ما يزيد عن GU‏ من المسائل التى 
خالف فيها المصطفئ ية أهل الجاهلية ومناهجهم . 7") ٠‏ 

ولقد نهج الشيخ في رد مناهج الجاهلية وكشفه لزيفها ببيانه أن 
الذي يدخل في الإسلام هو الإيمان بجميع أنواع التوحيد وأهمها: 
توحيد الألوهية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا يعبد معه غيره 
لا ملكا مقربا ولا نبيًا مرسلاًء والرسول ية بعث وأهل الجاهلية 
يعبدون مع الله غيره فمنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى 
)1( أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع » ص78 . 


)1( طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها: ما هو بنص كلام الشيخ رحمه الله» وبعضها بشرح 
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ae ا عه‎ a gee 
N, : العبادة. قال تعالى‎ 
4 ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء‎ WY [الجن: 14]» وقال: ® وما أمروا‎ 
[البينة: 0]» وقوله: 8 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب‎ 
العالمين © © [الانعام: 177]» وغيرها كثير من الآيات الدالات على‎ 
وجوب صرف العبادة لمن يستحقها وهو الله جل شأنه» والبعد عن كل‎ 
. أنواع الشرك بالله تعالئ‎ 
(AU! «دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه‎ 
ولمارأئ الشيخ رحمه الله ما عليه الناس من البعد عن دين الله‎ 
تعالى» والانحراف فى الأخلاق» وشيوعلمتكرات» وتفشى‎ 
64S LA الخرافات في المجتمع إذ ذاك. قام بالجهر بدعوته الإصلاحية‎ 
فرفض أمور الجاهلية كلها وفضح مسائلها وكشفى أباطيلهاء وذلك‎ 
من خلال دعوة الناس للرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول من هذه‎ 
وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان»‎ BE الأمة في عهد الرسول‎ 
فسعى لتخليص التوحيد وتجريده من شوائب الشرك› وقام بإنكار‎ 
التوسل الممنوع شرعا بالأولياء والصالحين» والتبرك بالاشجار‎ 
والأحجار وغير ذلك» وجهر أيضا بمحاربة البدع وسائر الخرافات‎ 
مدعما مايقول بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ية وأقوال‎ 


لسسع الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
وسير السلف الصالح» مظهرا كيف كانوا عليه من التمسك بكتاب الله 
تعالی وسنة رسوله ي في جميع أمورهم . 

ومن مسائل fal‏ الجاهلية التي ذكرها الشيخ في كتابه: 

أنهم يتعبدون بإشراك الصا حين في دعاء الله تعالى وعبادته» 
وأنهم يعرفون بالفرقة» ويخالفون ولي الأمر» Oly‏ مبنى عبادتهم على 
تقليد من سبقوهم دون النظر في صحة ذلك من عدمهاء ويقتدون 
بفسقة Jal‏ العلم وجهالهم» وأنهم يحتجون على الحق بقلة أهله. 
aul by‏ وأنهم يغترون بقوتهم وقدرتهمء وثرواتهمء وأنهم يغلون 
في الصالحين من العلماء والأولياءء ويحرقون النصوص عن 
مواضعهاء ويجاهرون بكشف العورات» ويتعبدون بتحريم الحلال» 
ويلحدون في أسماء الله Glave‏ وينسبون النقائص إلى الله تعالى › 
إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه «مسائل 
الجاهلية». واستند في ذلك كله على نصوص الكتاب والسنة وأقوال 
السلف الصالح . | 


0 7 1 4 0 
ae aie le aie د‎ 
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a4‏ منهجه فى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


من الشعائر الهامة في دين الإسلام ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وذلك لآثاره الجليلة والعظيمة في الحفاظ على المجتمع 
وصيانته بإقامة شرع الله فيه و تطبيق أحكامه» وما يحصل من خلاله 
من حرص أفراده بتعضهم على بعض بالابتعاد عن المعاصي 
والمتكرات» والحث على fab‏ الطاعات والمأمورات . 

وقد عده الله عز وجل من الأمور التي تميزت به هذه الأمة الخيرة 
ع اام a peal‏ و : ( كم خير أمة أخرجت لئاس تَمرُونَ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّهِ ولو آمن fal‏ الكتاب لكان خيرا 
tf‏ المؤمنون وأكترهم الفاسقون 4659 [آل عمران: [ye‏ 

ee‏ أهميته أيضا النبي Be‏ : «مشل المداهن7١2‏ في حدود الله والواقع 
فيها مثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في 
أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوابه, 
فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة, فأتوه فقالوا:مالك؟ قال: تأذيتم بي ولابد 
لي من الماء, فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم» وإن تركوه أهلكوه 
oY‏ من الإدهان : وهو المحاباة في غير حق» وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا 


يغير المنكر. 
انظر : عمدة القاريء إلى صحيح البخاري» محمود ppl‏ » 8/1 . 
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وأهلكوا أنفسهو)7١)‏ 

فشبه الرسول الكريم BE‏ في هذا الحديث الاحتساب بأنه هو الذي 
ينع من غرق السفينة والتي هي هنا المجتمع» وبهذا يكون الاحتساب 
-الأمر بالملعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة للمجتمع› 
والذي يحميه بإذن الله تعالى من الشرور والآثام والظلم . 

يقول PLY‏ الغزالي رحمه الله موضحا أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : (هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي 
ابتعث الله له النبيين أجمعين 7" ولو طوي بساطه» وأهمل علمه 
alas‏ لطت cd yl‏ و ات y Tall‏ عبت cal‏ وفيت 
الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرئ الفسادء واتسع الخرق» 
وخربت البلاد» وهلك stall‏ فبين الإمام الغزالي رحمه الله 
الاهمية الكبرئ والمصالح العظمى التي توجد وتتحقق بوجود الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم . . 

ولقد سار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاهتمام 
بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه وفق نصوص 
)١(‏ رواه البخاري» في كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات» رقم: ۲٠۸١‏ . 
OY (1)‏ بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام مهمتها الأمر بالمعروف وعلئ رأسه التوحيد 

والنهي عن المنكر وعلئ رأسه الشرك بالله تعالى» يقول عز وجل : «ولقد بعثنا في BAYS‏ 


(r: : [النحل‎ Ce gtk اعبدوا الله واجتنبوا‎ ot 


(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص٥‏ . 


الدعوة الإصلاحية في OD ag icy wy‏ 
الكتاب والسنة ومنهج الأئمة الأعلام من AL‏ فقال في رسالته 
لأهل القصيم : (وأرئ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ما توجبه الشريعة المحمدية)(١2.‏ وفي هذا التزام منه رحمه الله بنصوص 
الاب وال واي lee‏ الروت والتهي عن 
لكر ومنها: قوله تعالئلإولتكن سكم أمة يدعو إلى الخير ويأمرون 
Sy tll‏ يصون Serge‏ وأولعك هم احرف GED‏ عمران 
4, وقوله: وَالْمِوْسُونَ وَالْمؤْمَات بععضهم أوْلّاء بعض Oy pal‏ 
By mall‏ وينهوت عن المنكر © [التربة:١۷]‏ > وقوله BE‏ : «من sly‏ منكم 
Sue‏ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
Mesey‏ 

ويرئ الشيخ رحمه الله Ob‏ هناك عدة a aoa faa‏ بها 
عند القيام بالاحتساب على من ترك معروفًا أو فعل منكراء ومن هذه 
الشروط : 

)١(‏ العلم والمعرفة قبل الاحتساب» يقول رحمه الله : (الإنسان لا 
يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة» فأول درجات الإنكار معرفتك أن 
هذا مخالف لأمر OCG‏ 


)1( مؤلفات الشيخ › الرسائل الشخصية » ص۱۱ . 
)1( رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم : Ve‏ 
(۳) مؤلفات الشيخ › الرسائل الشخصية » ص٤۲۸‏ . 


و9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

(۲) الرفق وعدم العجلة . 

(۴) الصبر علئ تبعات الاحتسابء يقول رحمه الله : Jal)‏ العلم 
يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر يحتاج إلى ثلاث : أن 
يعرف ما يأمر به وینهی عنه» ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهئ عنه» 
ade [ple‏ ما جاءه من الأذئ). 

)٤(‏ أن يكون المنكر ظاهرا بدون تجسس . مع الحرص على التثبت 
قبل الإنكار. 

يقول الشيخ في إحدى رسائله ناصحا بعض أتباعه: (وعلى كل حال 
أنبهكم على مسألتين: 

الأولئ : عدم العجلة» ولا تتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير 

الشانية : أن النبي BB‏ كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل 

علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله فإذا ظهر منهم ما 
وا اق عام ON‏ 

ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله : (قوله 8B‏ «من رأى منكم 
cal Ke‏ يدل علئ أن الإنكار متعلق بالرؤية» فلو كان مستور) فلم يره» 
ولكن ple‏ به» فا منصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض 


)1( مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» 2 YAN‏ 
() المرجع السابق » ص YAS‏ «بتصرف يسيرا. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها او CD‏ 
له را کن ما اسا : 
لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتئ يتبين لكم 
jas‏ 60 بل الواجب السكوت والتوقف»› فإذا تححققتمالخطأً 
١‏ 
f Xo yarn‏ 

: إلى منكر أكبر منه‎ SM يؤدي إنكار‎ VECO) 

يقول الشيخ رحمه الله : (يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار 
يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره » WG‏ الله في العمل با ذكرت 
لكم » والتفقه فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار في إنكاركم مضرة على 
الد Sarg‏ 

: Se 

وقول Song Gaal al aol) aT‏ اوها تضمو 
PC eI‏ 

وفى هذا التزام منه رحمه الله بالقاعدة الأصولية : (درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح) ؛ لأن النهي عن المنكر يكون محرما إذا 
)1( جامع العلوم والحكم. ص57 ”. ومعنئ كلمة (استراب) : مأخوذ من الريبة» وهي : 

التهمة والشك. انظر: مختار الصحاح › للرازي» ص oVVV‏ (مادة ريب). 
)1( مؤلفات الشيخ » الرسائل الشخصية» ص١٠٤۲‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص٦۲۹‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص٦۲۹‏ . 


Guy‏ سط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


(فإن الأمر والنهي» وإن كان متضمنالتحصيل مصلحةء ودفع 
مفسدة» فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو 
يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورابه» بل يكون محرما إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته . .)۱ . 

فتبين ما سبق قيام منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق النصوص الشرعية وأقوال 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

والناظر في سيرة الشيخ رحمه الله وحياته العملية يجدها مليئة 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والاحتساب على ترك المعروف 
بجميع أنواعه بدا بأعظمها وهو توحيد الله تعالئ وعبادته وحده 
لاشريك له والإيان بربوبيته وأسمائه وصفاته العلاء والاحتساب 
أيضا على فعل المنكرات بجميع أنواعها بدءا بأعظمها وهو الشرك بالل 
تعالى وجميع مظاهره ووسائله وجميع المعاصي والمنكرات الأخرئ . 

وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن عدد من المسائل العقدية المهمة التي تناولنا 
فيها موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فيها لنؤكد ما سبق أن بدأنا به 
على سلفية دعوته اللإصلاحية AS Ll‏ واعتمادها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ۱۲۹/۲۸ . 
)1( للاستزادة حول منهج الشيخ رحمه الله في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» انظر: 


احتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» مرفت أسرة» ص 2185-1١85‏ الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب» «a‏ العثيمين» VOL‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلاميا ا 


-٠‏ أهداف دعوة الشيخ وأبرز إصلاحاتها 


قامت دعوة الشيخ رحمه الله على كتاب الله وسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وآثار السلف الصالح رضوان الله عليهمء وقد سعت هذه الدعوة 
المباركة إلى تحقيق عدد من الأهداف AT LL‏ أصلحت من خلالها أوضاع 
الناس الدينية والاجتماعية؛ وكان من هذه الأهداف والإصلاحات(1): 


١‏ - إيضاح عبودية المخلوق للخالق وتحقيقهاء وذلك بعد أن جهل 
الناس حقيقتها وقصروا في الالتزام بها > بل جاؤوا با يخالفها قولاً 
وعملاً واعتقاداء كما عرفنا ذلك عند الحديث عن حال الجزيرة العربية 
والعالم الإسلامي قبل قيام الشيخ بالدعوة» وعمل رحمه الله على 
تحقيق ذلك من خلال : 

الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وتخليص التوحيد مما 
ماھ 

ب - العمل على إبطال التوسل بالأولياء والصالحين ودعائهم من 

دون الله » والاستغاثة والاستعانة بهم" وإزالة مظاهر ذلك 


)١(‏ من وجه نظر شخصية: أجزم بأنه لا يكن فصل الإصلاحات عن الأهداف» 
وخصوصا في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» حيث أنه ما قام بها إلا 
رغبة منه ‏ رحمه الله في تحقيق هذه الاهداف المذكورة ليصلح وضع الناس ويجدد لهم 
دينهم . 

() الناظر في مؤلفات الشيخ رحمه الله ورسائله : يجد أن هذاالأمر (التوحيد) الاصل 
ella oe ed ately‏ مات cy es‏ 
sta glue‏ الد اتر ی as lade‏ آل رطا ae ie‏ : 


avy‏ سق الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


pS eM AH alls يب‎ Ds] Sy lyst gad 
VU Sly رالا شار‎ ple UI dale 


ج-الدعوة إلى الكفر بالطواغيت والإعراض عن عبادتهم» وأن 
كل ما عبد من دون الله وهو راض WL‏ فهو طاغوت» وقد 
بين الشيخ أن الطواغيت كثيرون» وأن رؤوسهم خمسة وهي : 
الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله 
تعالى : 8 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن Y‏ تعبدوا الشيطان إنه لكم 


ل رسي بر سس 


عدو مبين © [يس: wes‏ 


الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله 
تعالي : «ألم تر إلى ell‏ يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل ِلك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا 4[النساء: a ٠‏ 


)1( يدل على ذلك أمثلة كثيرة منها : قيامه بهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب رضي الله 
عنه» وقطعه لبعض الأشجار التي كان الناس يأتونها ويتقربون إليهاء كشجرة قريوة 
وشجرة ا انظر : ol pe‏ المجد في تاريخ CAS‏ لابن بشرء .١٠١-9/١‏ 
وفي هذا يوصي النبي ي SB‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله : ob‏ لا تدع Sue‏ إلا 
طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلى سويته» رواه مسلم» OLS‏ الجنائز» باب الأمر بتسوية القبرء 
رقم : :۹ ٠‏ وقد كان ذلك هو منهج السلف ‏ رحمهم الله فقد سأل رجل ابن عمر 
رضي الله عنهما: آتي الطور؟ فال : دع الطور ولا تأتهاء وقال: لا تشد الرحال إلا 
إلى OH‏ مساجدء صححه الألباني» تحذير الساجد» ص45 » والشواهد على عدم 
جواز التبرك بالاشجار والاحجار والقبور ونحوها في دين الإسلام كثيرة» كحديث 
ذات أنواط في الترمذي» كتاب الفتن» باب لتركبن سنن من كان قبلكم» وقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا - 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد Cw ye ely‏ 


الثالث : الذي يحكم بغير ما أنزل الله » والدليل قوله تعالى : 
«إومن ol‏ يحكم بما أنزل الله GT gb‏ هم الكافرون [المائدة : mer:‏ 
الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله 
تعالى : lle‏ اليب فلا يظهر على غيبه أحدا WED‏ من ارتضئ 
من رُسول UY‏ يسلك من بین يديه ومن خلفه Ghee‏ [الجن: ۲۹ _ 
[YY‏ 


الخامس : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» و 
قوله تعالى : لإومن يقل منهم إني al!‏ من دونه فلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي القالمين) [الانبياء: ۲۹]. O)‏ 


د - نبذ البدع والخرافات وذلك لكونها إحداثًا في دين الله تعالى 

ما لم يشرعه الله تعالى REI pe yy‏ وقد جاء التحذير من 

البدع والتنفيرمنها في نصوص متعددة من الكتاب والسنة . " 

يقول الشيخ رحمه الله : (نهانا رسول الله يد عن البدع في دين الله 
MOC) gles a3 cree gly‏ 


أني رأيت النبي 5 88 يقبلك ما قبلتك) رواه البخاري» HI OLS‏ 6 باب ماذكر في 
الجر الأشود ورواه مسلم في OLS‏ الحج 6 > باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. 
فالشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله حينا قام بهدم مظاهر الشرك في وقته 
ومحاربتها فهو يتبع منهج fal‏ السنة والجماعة في ذلك» ليتوجه المسلمون بعباداتهم 
إلى الله وحده لا شريك له. 

)1( مجموعة التوحيد» ص٠٠۲‏ . 

)1( انظر: ص )04( من هذا الكتاب . 

(۳) مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية» ص٤۸.‏ 


GD)‏ وق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


١‏ الاهتمام بالمجتمع المسلم من الناحيتين التعليمية والتنظيمية 
وغيرهماء وقد سلك الشيخ رحمه الله لتحقيق ذلك من خلال : 

أ -العناية بتعليم العامة من حاضرة وبادية» رجالاً ونساء» أصول 
دينهم ودعوتهم إلى ذلك با لحسنی من خلال دروسه وخطبه 
ورسائله» والاهتمام بالمتعلمين والعناية بهم وتأصيل منهج 
التعليم عندهم لترسيخ العلم في نفوسهم وزيادة الوعي في 
أهمية التعليم والدعوةء يقول الشيخ رحمه الله : (فإنا نبين 
لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواجب إشاعته 
في الناس وتعليمه النساء والرجال. 2١7).‏ . 
ويقول رحمه الله مبيئا الواجبات التي ينبغي الالتزام بها: 
(وجوب اتباع سنة رسول الله RE‏ وترك البدع. وإن اشتهرت 
بين أكثر cel pall‏ وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل 
العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء» فرحم الله 
من نصرالله ورسوله ودينه» ولم تأخذه في الله لومة 
ا 

ب العمل على جمع شمل المسلمين بعد التفرق» وإطفاء نيران 

الظلم والفتن بينهم. وإزالة الأاحقاد والضغائن المترسبة في 


(۱) انظر : المرجع السابق» ص۱۲۷ 5 
(۲) المرجع السابق» ص ١8١‏ 5 


الدعوة الإصلاحية في بلاد Ù eh iy‏ ` 
نفوسهمء وتم ذلك بفضل الله ثم بالاتفاق المبارك مع الإمام 
محمد بن سعود رحمه الله الذي جمع الله شمل المسلمين في 
الجزيرة العربية تحت زعامته: ومن ثم ذريته من بعده. 
٠‏ إقامة دين الله تعالى بين عباده بالطرق الموصلة إلى ذلك . وقد 
سعئ الشيخ لتحقيق هذا الهدف من خلال : 

أ -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تولئ الشيخ بنفسه 
القيام بالاحتساب في جميع مراحل دعوته وفي ذلك يقول 
رحمه الله : (وأنا صاحب منصب في قريتي» مسموع 
الكلمة. . . وألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وغير ذلك من فرائض الله ونهيتهم عن الرباء وشرب 
المسكرات . OC.‏ وحينما استتب الأمر في الدرعية نظم 
الاحتساب فأصبح له رجاله المعينون J‏ بالإضافة إلى 
المحتسبين المتطوعين من أفراد المجتمع . 

ب الحكم مما أنزل الله تعالى وتطبيق الحدود الشرعية» فقد بذل 
الشيخ جهده في إقامة حكم إسلامي يلتزم بالشرع المطهر في 
كل مجالات LL‏ سواء حينما كان الشيخ في العيينة قبل 
خذلان ابن معمر له» أو بعد استقراره فى الدرعية التى 
ا او نما ا ٠‏ 


."6/١ الدرر السنية»‎ )١( 


CVD‏ اسك الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
وقد برز تطبيق الحدود الشرعية فى العيينة حينما نفذ حد 
Loe ere erent‏ ثم في الدرعية بصورة 
دائمة وجميع بلاد الدولة السعودية بعد ذلك . 
ج رفع راية الجهادء في سبيل نشر دين الله وإزالة الشرك والبدع 
أولاً باللسان والحجة والبرهانء ثم بمقاتلة الخصوم المعتدين 
الذين سيروا جيوشهم لمحاربة الدعوة في الدرعية بعد ذلك» 
والوقوف ضد الدعوة وإقامة العقبات في طريقها/" . 


se ste ae ate ote 


He HE BN GN GG 


(۱) انظر : عنوان المجد. لابن بشرء. ٠١/١‏ . 
CY)‏ انظر : الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التاريخ » الرويشد» ص4 /ا- ۰۸۱ 
أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. إبراهيم الفارس » TEN‏ 
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CO Perms) مراحل دعوة‎ ١١ 

يستطيع المتأمل في حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى أن يحدد المراحل التي منرت بها دعوته إلى توحيد الله تعالى 
وإظهار دينه على النحو الاتي : 

المرحلة الأولئ : الدعوة أثناء طلبه للعلم . 

. الثانية : الدعوة في حريملاء‎ a 

المرحلة الثالثة : الدعوة في العيبنة . 

المرحلة الرابعة : الدعوة في الدرعية . 

وهذه المراحل تستوعب حياة الشيخ كلها الحافلة بالعطاء والخير. 

ولكل واحدة منها مظاهر وأساليب دعوية بارزة عبر كتب المؤرخين 
والباحثين في دعوة الشيخ, وفيما يلي نتحدث عن كل مرحلة على حدة: 

المرحلة الأولى: مرحلة قيامه بالدعوة أثناء طلبه للعلم : 

لقد استشعر الشيخ رحمه الله تعالئ أهمية الدعوة وضرورتها في 
حياة الناس» ولا سيما في وقته الذي انتشرت فيها كثير من المخالفات 


(#) تحدث عن هذه المراحل : الشيخ د. صالح الفوزان» في OLS‏ من أعلام المجددين» 
VY 2‏ ود. عبدالله المجلي في مذكرة محاضرات في الدعوة الإصلاحية»؛ ود. 
محمد ضاهر» الدعوة الوهابية وأثرهاء ص۷٤‏ . 
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في جميع المجالات» فعمل الشيخ منذ وقت مبكر وهو يطلب العلم 
على تنبيه الناس وتحذيرهم من الممارسات الخاطئة في مجالات 
الاعتقاد والعبادة والسلوك والأخلاق . 

ونستطيع تحديد هذه الفترة ابتداء من سفره لطلب العلم في مكة 
والمدينة مرورا بالعيينة والبصرة والاحساء وانتهاء بوصوله إلى 
حريعلاء . 

وهذه المرحلة مرتبطة برحلاته العلمية وأبرز مظاهرها ما يلي: 

١‏ -إدراك الشيخ لحال الأمة السيئ ولا سيما في بلده وانزعاجه 
من هذا الواقع وتذمره منه وانشغال فكره بمحاولة إصلاحه . 

؟ - التحاور مع مشايخه» وبخاصة في المدينة حول الشركيات 
والبدع القائمة وطرق إصلاحها . 

۳ تنبيهه لبعض المسلمين تجاه ما يحصل منهم من أمور مخالفة 
للدين. 

٤‏ -إنكاره للأمور الشائعة المخالفة للدين وبخاصة ماله صلة 
بالعقيدة» ولا سيما ما هو قائم عند قبر النبي HE‏ 


4 -إنكاره على الرافضة وغيرهم من الفرق Le‏ كانوا يعملونه من 


ضلالات في البصرة . 
“رده على col get‏ القن كان زتره ختصومه ويخاضة الرافضة 
في البصرة. 


ry 


وكان الاسلوب الذي سلكه الشيخ في هذه المرحلة'هو أسلوب 


الدعوة الإصلاحية فی بلاد نود راا 1 7 
الدعوة با لحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن› وقد لقي 
الشيخ في آخر هذه المرحلة وهو في البصرة مضايقات شديدة من 
المخالفين له اضطرته لترك البلدة والانتقال منهاء وقد ذكرنا ذلك 
بشكل واضح عند الحديث عن نشأة الشيخ ورحلاته العلمية . 

المرحلة الثانية: مرحلة قيامه بالدعوة في حريلاء : 

وبدأت هذه المرحلة منذ وصول الشيخ إليها للؤقامة مع والده الذي 
انتقل إليها من العيينة والشيخ كان مسافرًا في رحلاته العلمية» وانتهت 
هذه المرحلة بانتقال الشيخ إلى العيينة مرة أخرى بعد خروجه من 
حريملاء . 


ومن أبرز مظاهر هذه المرحلة: 

-١‏ تحمس الشيخ للدعوة إلى الله أكثر ما كان عليه حاله وهو 
يطلب العلم» والسبب في ذلك هو بلوغه مرتبة عالية من التحصيل 
العلمي . 

۲ حث الناس على طاعة الله تعالى. وترغيبهم في الأعمال 
الضالحة VL,‏ بالمعزوف ole Glace Wy‏ العضاة والمخالفين. 

٣-انتقاد‏ الشيخ لبعض القضاة الذين يأخذون أجورا مقابل 
الفصل بين المتخاصمين واعتباره ذلك رشوة » وهذه المظاهر الشلاثة 
كانت قبل أن يطلب منه والده الكف عن الدعوة  ٠‏ 

)1( انظر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العثيمين» ص٥٤‏ . 
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وقد حظي الشيخ بتأييد بعض المحبين ومناصرتهم»ء ولكن 
المعارضين كانوا أقوئ شوكة» فطلبوا من والد الشيخ أن يأمر ابنه 
بالكف عن دعوته فانصرف الشيخ بسبب ذلك إلى أعمال دعوية 


أخرئ مثل : 
؛ - تدريس بعض العلوم الشرعية والجلوس للطلبة في حلقات 


0 تأليف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . © 

وبعد وفاة والد الشيخ أصبح ابنه محمد أكبر شخصية علمية في 
oo >‏ واتجهت الأنظار إليه لما كان يتمتع به من علم وورع ودعوة؛ 
ولذلك عاد مرة أخرئ للقيام بالدعوة بعد وفاة والده عام cAVVOY‏ 
فكثر أنصاره ومؤيدوه واشتهر أمره وذاع صيته خارج بلدة حريملاء 
وبدأ بعض الأفراد يفدون إليه من البلاد المجاورة ليستمعوا ما يقوله. 
ولقيت دعوته قبولاً لدئ بعض أمراء البلدان الأخرئ» ومنهم : أمير 
العيينة عثمان بن معمر . 

إلا أن البيئة في حريملاء ‏ لم تكن تتناسب لانطلاقة الدعوة على 
الوجه الذي كان الشيخ يتوخاه» وذلك بسبب رفض بعض الناس 


. من هذا الكتاب‎ (AY) ص 680 وانظر صفحة‎ LS انظر: المرجع‎ )١( 
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الاستجابة للدعوة» ومحاولتهم إيقاع الأذئ بالشيخ › دون أن يكون 
هناك سلطة سياسية قوية تساند الشيخ ؛ إضافة إلى أن هناك بيئة جديدة 
مهيأة بصورة أفضل لقبول الدعوة ألا وهي بيئة العيينة» التي تأثر 
أميرهابالدعوة. وهي كذلك مسقط رأس الشيخ ومكان نشأته 
الأولى» فقرر الشيخ الانتقال إليها منهيًا المرحلة الثانية من مراحل 
و 

المرحلة الثالثة: مرحلة قيامه بالدعوة في العيينة . 

وصل الشيخ إلى العيبنة سنة yy BNE‏ ومن وصوله 
ونيو انير وا ا متعم الى قازر بالدغير: ا سرناء 
وأكرمه ووعده بالنصرء poly‏ أتباعه بالتعاون مع الشيخ وتنفيذ ما يأمر 
به بعد أن عرف الأمير حقيقة الدعوة وما يترتب عليها من مصالح خيرة 
في الدين والدنياء ثم تزوج الشيخ عمة الأمير عثمان وهي الجوهرة 
بنت عبدالله بن معمر التي كانت لها مكانة رفيعة في, المجتمع وازدادت 
أواصر التقارب بين الشيخ والأمير فأصبحت فرص النجاح كبيرة 
لدعوة الشيخ» وأهم مظاهرهذه المرحلة ما يلي : 

. -ازدياد عدد المنظمين إلى الدعوة من أهل العيينة وما حولها‎ ١ 

؟ ‏ إقامة الدروس العلمية التي يحضرها عدد كبير من الطلبة . 


()انظر: المرجع السابق » ص٥٤‏ - ٤1‏ : 
)1( انظر: المرجع السابق» ص۷٤‏ . 
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- قطع الأشجار التي كان يتوسل بها الجهال. ومن أشهرها 


شجرة الذيب . 
قبر زيد بن الخطاب رضى الله عنه . 


4 القيام بالاحتساب ومعاقبة المقصرين في أداء الواجبات, ولا 
سيما عدم أداء الصلاة جماعة في المساجد . 

1 تطبيق بعض الحدود الشرعية» وأعظم حدث في ذلك هو 
رجم المرأة التي اعترفت بالزنا وتوفرت فيها شروط الرجم . 

- إرسال الدعاة إلى البلدان النجدية القريبة من العيينة لنشر 
الدعوة وبيان حقيقتها . 

۸-مراسلة العلماء والزعماء خارج العيينة لإقناعهم بالدعوة 
وإزالة الشبه والضلالات عنها . 

4 تأثر بالدعوة خلال هذه المرحلة عدد من وجهاء البلاد المجاورة 
ومن أبرزهم : مشاري وثنيان ابنا سعود أخوي الأمير محمد بن سعود 
cde pal pal‏ وكذلك الأمير الشاب عبدالعزيز ابن الأمير محمد ابن 
سعود الذي أصبح فيما بعد أحد علماء الدعوة والحاكم الثاني في 
الذولة Lag Ml do prod‏ 

واشتهر أمر الدعوة في هذه المرحلة اشتهارا كبيراء فلم يرق ذلك 
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الأمر لأعداء الدعوة من المنتسبين إلى العلم وغيرهم» فبدأوا يروجون 
الأباطيل ويخترعون الأكاذيب ضد الدعوة وصاحبهاء وانطلقوا 
يؤلبون العامة والخاصة عليها ويضغطون على حاكم العيينة للتخلي 
عن مناصرة الشيخ وتأييده. 

وقد أقنع أعداء الدعوة حاكم الأحساء سليمان آل محمد زعيم 
بني خالد الذي كان له نفوذ قوي على ابن معمر Ob‏ يضغط عليه 
ليتخلص من الشيخ ويكف عن مناصرته . 

فقبل زعيم الأحساء ذلك وطلب من عثمان بن معمر التخلي عن 
مناصرة الشيخ وتأييده› وهدده أنه إذا لم يفعل فإنه سيقطع عنه جميع 
ما يرد إليه من الأحساء سنويا من الأرزاق وغيرها. 

وبالفعل تخاذل ابن معمر عن مناصرته للشيخ وتأييده وطلب منه 
أن يبحث له عن مكان آخرء ويرحل عن Moth‏ 

ولقد حاول الشيخ إقناع ابن معمر للحدول عن هذه الفكرة التي 
tb‏ عليه WU‏ «إن الأمر الذي قمت به ودعوت إليه ما هو إلا 
الدعوة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإلئ أركان الإسلام وإلئ PU‏ 

Gy all‏ والنهي عن المنكر. فإن أنت تمسكت به ونصرته نصرك الله 
على أعدائك» ولا يزعجك سليمان ولا تهتم لتهديداته» وإنني أرجو 


8١/١ cele تاريخ نجد. لابن‎ )١( 


9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاه نهد وأعلامها 
الله أن يمنحك من التمكين والقوة ما ستملك بها بلاده وما Lael yg‏ وما 
دونها»» ولكن ابن معمر كان قد اقتنع بفكرته فلم تؤثر فيه هذه 
النصائح والإرشادات» واختار العاجل على الآجل لحكمة من الله أن 
يجعل نصرة الدين والتمكين في أرض الجزيرة العربية لغيره» وهم آل 
سعود» ولا أصر ابن معمر على رأيه انتقل الشيخ إلى الدرعية . 

المرحلة الرابعة: قيامه بالدعوة في الدرعية : 

وبدأت هذه المرحلة منذ وصول الشيخ إلى الدرعية بعد خروجه 
من العيينة ولقائه بالأمير محمد بن سعود» وهذه هي المرحلة الحاسمة 
في حياة الشيخ وهي الأبرز والأكبر والأهم بين المراحل الأخرئ. 
ففيها توسعت الدعوة وانتشرت وقامت لها دولة هي الدولة السعودية 
dl‏ 

وقد استخدم الشيخ في هذه المرحلة بمناصرة وتأييد الإمام 
محمد بن سعود وأبنائه من بعده رحمهم الله جميع الأساليب 
والوسائل الدعوية المتاحة بدءا من أسلوب الموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتي هي أحسن»› وانتهاء برفع راية الجهاد وصد مكائد خصوم إلدعوة 
بالسيف وإزالة العقبات من طريق الدعوة وجمع المسلمين على إمام 
واحد في الجزيرة العربية . 


)1( عنوان المجد. لابن بشرء ٠١/١‏ . 
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الفصل الرابع 


مناصرو الدعوة الإصلاحيه 
ويشتمل عله : 
أولاً: التمهيد: 
١‏ - أهمية دور الحكام والعلماء في نصرة الدعوات وتأييدها. 
 "‏ اللقاء التاريخي والبيعة المباركة. 
ثانيًا: مناصرو الدعوة الإصلاحية من الحكام والولاة: 


١‏ حكام الدولة السعودية الأولى ودورهم في نصرة الدعوة 
الإصلاحية. 

۲ — حكام الدولة السععودية الثانية ودورهم في نصرة الدعوة 
الإصلاحية. 

حكام الدولة السعودية AILS‏ ودورهم في نصرة الدعوة 
الإصلاحية. 

L3G‏ مناصرو الدعوة الإصلاحية من العلماء 

والدعاة. | 
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الفصل الرابع 
مناصرو الدعوة الإصلاحية 


Yi‏ التمهيد: 

١‏ - أهمية دور الحكام والعلماء في نصرة الدعوات وتأييدها: 

يتناول هذا الفصل جانبًا مهما من جوانب التعريف بالدعوة 
الإصلاحية» وذلك يتمثل في معرفة جهود عدد من الأعلام الذين 
أيدوا وناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - بكل ما 
يملكون وكل حسب تخصصه وقدرته» وكان لتأييدهم هذا أثر عظيم 
بإذن ail‏ تعالى في قيامها ومن ثم المحافظة على استمرارها وتواصلها . 

وهؤلاء المناصرون الذين سنأتي للتعريف بجهودهم في نصرة 
الدعوة صنفان : 

الصنف الأول: الحكام من آل سعودء الذين ساهموا في نصرتها 
ونشرها عن طريق قوتهم وحكمهم . 

الصنف الفاني: عدد من علماء هذه الدعوة AS LM‏ الذين 
ساهموا في نشرها وتثبيتها في نفوس الناس عن طريق دروسهم 
ومؤلفاتهم. 
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وقبل الحديث عن جهود هذين الصنفين ودورهما في نصرة 
الدعوة الإإصلاحية ونشرهاء نين أهسة هذين الصنفين عموما: 

فلا شك أن لهذين الصنفين أثرا عظيمًا في ترسيخ مفهوم الأفكار 
والدعوات والعقائد في نفوس الناس UF‏ كان نوع هذه الأفكار 

ونضرب لذلك مثلا فى فتنة خلق القرآن» التى قال بها المعتزلة 
والجهمية» فهذه الدعوة الباطلة اتتشرت فى ذلك الزمان؛ لأنها 
وجدت مناصرة وتأييدا من بعض الحكام وممن يتتسب لأهل العلم» 
فقد ناصرها في البداية الخليفة العباسى المأمون فى آخر سنة من 
حياته» ثم استمرت الفتنة في عهد الخليفة المعتصم› وهكذا فى Age‏ 
الخليفة الوائق» ووفق الله تعالئ أهل السنة والجماعة بوقفة الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله ضد القائلين بها رغم ما تعرض له من الأذئ 
والضرب والسجن» كل ذلك فى سبيل نصرة وتأييد العقيدة 
1 00 

وهذا كله ما يؤكد على أهمية هذه المكانة التي يضطلع بها هذان 
الصنفان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وأولو الأمر: 
أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم» وذلك 
)1( انظر: ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق أحمد SLE‏ 6 ص -tY‏ 

OA 
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يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم والكلام فلهذا كان 
أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراءء فإذا صلحوا صلح الناس» 
Lily‏ تددو مسد ای IU‏ الورك drat‏ رقي Wace dil‏ 
سئل : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم 
ام NC‏ 

فإذا استقام الأئمة» وهم: العلماء والأمراء والحكام» دل ذلك 
ولا شك على صلاح الأمة وتمسكها بأمور دينهاء وعند ذلك تتحقق 
لها العزة والفلاح . 

وقال رحمه الله أيضا: (الدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي 
gs‏ الكتاب وَالْميرَان ليقوم الاس بالقسط U ply‏ الحديد فيه بأس شديد 
ومتافع platy pli‏ الله من ينصره ورسله بالْغيب ) [الحديد: (re‏ فالكتاب 
يبين ما أمر dil‏ به وما نهئ عنه» والسيف ينصر ذلك ويؤيده)”" . 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : (معلوم أن الداعي إلى 
الله عز وجل إذ لم يكن لديه قوة تنصر الحق وتنفذه» فسرعان ما تخبو 
دعوته وتنطفي شهرته› ثم يقل أنصاره. ومعلوم ما للسلاح والقوة من 


)1( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ٥١٠/١‏ . 


FF] 6:9‏ مرة الإصلاحية في بلاد نهد وأعلامي 
الأثر العظيم في نشر الدعوة» وقمع المعارضين ونصر الحق . .)217 . 
وول ا ( أن بعض الدعاة لم يقدر لدعواتهم النجاح 
لأسباب كثيرة» منها: عدم تيسر الناصر المساعد Gag!‏ 
ولقد كانت دولة آل سعود في أدوارها OSI‏ هي الناصر 


. الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته» للشيخ بن باز» ص45‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص۳۸. 

(۳) ینتسب آل سعود إلى جدهم سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن 
موسئ بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي» وينتهي نسبهم إلى بكر بن وائل من بني 
أسد بن ربيعة» وتمتد جذورهم إلى زمن بعيد» فقد انتقل مانع المريدي من المنطقة 
الشرقية عام BACs‏ إلى حجر اليمامة بناء على دعوة ابن عمه ابن درع صاحب حجر 
والجزعة» وقد سموا موضعهم الجديد الدرعية نسبة له. 
والأدوار أو الدول السعودية الثلاث هي : 
الدولة السعودية الأولئ : تبدأ من الاتفاقية المشهورة بين الإمام محمد بن سعود وبين 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عام ١١٠١ه‏ وحتى نهاية هذا الدور عام 117757ه. 
الدولة السعودية الثانية : تبدأ من ٠۲۳١‏ وحتئ نهاية.هذا الدور عام PANT A‏ 
الدولة السعودية الثالثة : تبدأ منذ فتح الملك عبدالعزيز للرياض عام ١9‏ 1١ه.‏ 
انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد إبراهيم» ص VEN‏ تاريخ المملكة العربية 
السعودية» د. عبدالله بن عثيمين» 8١ /١‏ » الموسوعة العربية العالمية» ۱۸-١٤/۱١‏ . 
وقد تميز حكم آل سعود في أدواره الثلاثة - وله الحمد_بالتمسك بالشريعة الإسلامية 
وتحكيمهاء مطبقين وممتثلين في ذلك قوله تعالى : «لُذين إن مُكُناهم في الأرض أَقَامُوا 
الصّلاة وآتوا الزكاة by poly‏ بالمغروف ونهوا عن المنكر dy,‏ عاقبة الأمور» [الحج: Ley‏ 
والمباحث التالية في هذا الفصل تبين هذه الأمور؛ نسأل الله تعالئ للأموات منهم 
الرحمة والمغفرة» وللأحياء التوفيق والصلاح . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها || 
والمؤيد الأول - بعد تأييد الله تعالى وتوفيقه ونصره- لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» فالدولة السعودية الأولى هى 
التي أعانتها على القيام والمناصرة› ثم واصلت الدولتان السعوديتان 
الثانية والثالثة تلك الرعاية والإعانة والتأييد والنصرة لهذه الدعوة 
المباركة . 

وأيضا كان من مناصري الدعوة الإصلاحية ومؤيديها عدد كبير 
من العلماء والدعاة» الذين ساهموا في نصرتها عن طريق مؤلفاتهم 
ورسائلهم ودروسهم» وجهادهم الطويل في الدفاع والذب عنها بكل 
الوسائل والأساليب المشروعة» لإيمانهم بأنها دعوة سلفية تقوم على 

— حرص الشيخ على وجود المناصر له للقيام بالدعوة: 

كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حريصا كل الحرص 
على وجود من يساند دعوته من الحكام ؛ لكونه يمستشعر أهمية دور 
الحاكم في حماية الدعوة وخصوصا في بداياتها من الأعداء 
والخصوم» وليساهم أيضا في تطبيق ما تدعو إليه وتأمر به» ويلزم من 

وقد استند الشيخ في حرصه هذا علئ سيرة الرسول الكري م 


aD‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


حينما كان يعرض نفسه في مكة على LE LAI‏ «ألامن رجل 
يحملني إلى قومه؟ فإن قريضًا منعوني أن أبلغ كلام ربي..2"70. وأيضًا 
abl‏ 28 للنصرة والمنعة على الأنصار حين اتفق معهم RE‏ على 
الهجرة إلى المدينة بقوله BE‏ «.. وعلى أن تنصروني» فتمنعوني إذا 
قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم NB‏ 
فيستفاد من موقفه هذا عليه الصلاة والسلام أهمية وجود الحماية 
والنصرة للداعية ليقوم بالبلاغ وهو مطمئن على نفسه وأتباعه من 
أعداء shi‏ )8( 
ولهذا كله حرص الشيخ رحمه الله علئ الاتصال بالحاكم 
المناصر والمؤيد للدعوة فبدأً ذلك باتصاله بابن معمر أمير العيينة › 
ولكن هذا الأمير لم يستطع إكمال تلك المناصرة نتيجة لخوفه من 
سليمان آل محمد حاكم الأحساء فقام بإخخراج الشيخ . الذي اتجه بعد 
ذلك إلى الدرعية› كما سبق أن عرفنا في مراحل دعوة الشيخ . 
)1( انظر ابن كثير» السيرة النبوية» ٤۳۷ /١‏ . 
(۲( رواه الترمذي في OES‏ فضائل القرآن عن رسول الله » باب ما جاء كيف كانت قراءة 
النبي BE‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح)» رقم: ۲۹۲۰۵ . 
(۴) رواه PL‏ أحمد في المسند من حديث جابر» رقم: »٠٤٤١١‏ وصححه الشيخ 
الأرناؤوط. 58/77”. 
)٤(‏ ويدل على أهمية ذلك Cat‏ قوله تعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام : PAS IOP‏ 


os Fes od 


بكم قَُة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]۸٠‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد ند NN) ne ey‏ 

 "‏ اللقاء التاريخي والبيعة المباركة: 

بعد قدوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إلى الدرعية 
قادمًا من العيينة نزل ضيفًا عند آل سويلم من أهالي الدرعية» ثم أتى 
الغ امير الارهة حول بن سرد رق ol pS‏ مشازى ونان 
ورحب به الأمير غاية الترحيب والتبجيل . 

فأخبره الشيخ با كان عليه النبي BB‏ وما دعا إليه وما كان عليه 
صحابته رضي الله عنهم › وما أعزهم الله به من الجهاد في سبيل الله 
وأغناهم به وجعلهم إخواناء ثم أخبره بما عليه أهل نجد في زمنه من 
مخالفتهم لشرع الله تعالى وسنة رسوله SE‏ بالشرك بالله تعالى والبدع 
والاختلاف والظلم . 

فلما تحقق الأمير من معرفة حقيقة دعوة الشيخ وهدفه وما في ذلك 
من المصالح الدينية والدنيوية» قال له: يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله 
الذي لا شك فيه» فأبشر بالنصرة لك ولا أمرت ce‏ والجهاد لمن 
خالف التوحيد. 

ثم اشترط الإمام محمد بن سعود على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهم الله مقابل تأييده والوقوف مع دعوته شرطين: 

١‏ -أن لا يغادر الدرعية مستقبلاً. وقال له : نحن إذا قمنا بنصرتك 
والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان» أخاف أن ترتحل عنا 
وتستبدل بنا غيرنا . 


Yor,‏ يعارضه فيما eh‏ ذه من ضرائب سنوية على سكان 


اله ل الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
الدرعية في وقت LAS‏ وقال له: إن لي على fal‏ الدرعية قانونا 
أخذه منهم وقت الثمار» GET,‏ أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. 

de 4‏ ذلك قال الشيخ : أما الأولى فأبسط يدك الدم بالدم والهدم 
بالهدم. وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من 
ودرك EAM ikea‏ 


وبهذافقداتفق ق الإمامان رحمهما الله علئ القيام بالدعوة 
Le JK Le ety‏ بط اة من gM‏ مسا »ركان ذلك de GLY)‏ 
۷ھ Co\VEE)‏ وعلى هذا الأساس قامت نواة دولة جديدة فى 

المنطقة هى الدولة السعودية الأولى . 

(۱) انظر: حسين بن غنام» تاريخ نمجدء »١‏ وعشمان بن بشرهء عنوان المجدء 
٠١/١‏ الشیخ بن بازء الإمام محمد بن عبدالوهاب» ص٤‏ ۰۳ د. عبدالله بن عثيمين» 
تاريخ المملكة العربية السعودية» ص۷۹ . 

() يقول الشيخ د . التركي : (فهذا الموقف من الإمام المناصر والشيخ المصلح › يذكرنا ببيعة 
العقبة الثانية» التي حدثت في موسم الحج في السنة الثالئة عشرة من البعثة النبوية» فقد 
قال أبو الهيثم بن النبهان رضي الله عنه : يا رسول الله Gl‏ بيننا وبين الرجال حبالاًء Ly‏ 
قاطعوها - يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ 
فتبسم الرسول RS‏ ثم قال: دبل الدم الدم» والهدم الهدم, ul‏ منکم» وأنتم ge‏ أحارب من 
حاربتم, وأسالم من tell.‏ 1 
انظر : الدولة والدعوة» ص۲۷ YAR‏ السيرة النبوية لابن /Y celta‏ £87 والحديث 
رواه الإمام أحمد في المسندء من حديث كعب بن مالك الأنصاري› رقم : c\OV4A:‏ 
وحسنه الأرناؤوط» وقال : (حديث قوي)» والمراد : بالهدم الهدمء أي : أقبر حيث 


تقبرون» وقيل نحو : المحيا محياكم والممات تماتكم. أي : لا أفارقكمء انظر : مسند 
الإمام أحمد» تحقيق الأرناؤوط وآخرون» ٠٥-۸۹/۲١‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها Sl‏ 

يقول الشيخ د. عبدالله التركي : (إن أصدق ما يقال في ظهور 
الدعوة وفى نشأة الدولة : أنهما وجهان لعملة واحدة. يستوي النظر 
إلى أي من الوجهين أولاً؛ لأن تاريخ الدولة أو منهج الدعوة» لا 
يكتمل إلا بالنظر إلى الوجهين (es‏ 

فوائد هذه الاتفاقية المباركة: 

استطاعت هذه الاتفاقية المباركة بفضل الله تعالئ من نتحقيق عدد 
من الفوائدء من أبرزها: 
الشوائب والبدع والخرافات فى العقائد والعبادات والآداب 
وك 

۳ ظهور نواة دولة سياسية مستقلة فى جد وبعد ذلك في الجزيرة 

٤‏ - تطبيق أحكام دين الإسلام وحدوده وشرائعه وشعائره» من 
أداء للصلوات في المساجد والإلزام بها والأمر بالمعروف والنهي عن 


. الدولة والدعوة» ص۷‎ )١( 


سبط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
المنكر» وإحياء روح الجهاد في سبيل الله تعالئ لنشر الدعوة وتصحيح 
العقيدة ومحاربة البدع والخرافات» وإزالة العوائق التي تحول دون نشر 
دعوة الإسلام الصحيحة. ونحو ذلك . 
4-ظهور حركة علمية قوية في نجد نتيجة لدروس الشيخ وقدوم 
طلاب العلم من البلدان المجاورة . 

5 -الاستقرار الأمنى والسياسى نتيجة لوحدة المسلمين فى الجزيرة 

دعوة جميع المسلمين في البلدان والقرئ القريبة والبعيدة إلى 
قبول هذه الدعوة الإصلاحية 64S LMI‏ وإعطاء البيعة والسمع والطاعة 
للإمام ابن سعود رحمه الله . 

هذه أبرز الفوائد الجليلة والعظيمة التى اتضحت وتجلت بفضل الله 
تعالى » ثم بفضل هذه الاتفاقية المباركة . 


ate ste ste‏ ا ها 
WV GN FT GE GT‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد lel‏ 


{Xr 
كت ظ‎ 


الفصل الرابع 
ثانيًا: مناصر و الدعوة الإصلاحية 
من الحكام والولاة 


أولاً: حكام الدولة السعودية الأولى ودورهم في 
نصرة الدعوة الإصلاحية: 


ا - الإمام محمد بن سعود. 
ب - الإمام عبدالعزيز بن محمد. 
ج الإمام سعود بن عبدالعریز. 


عد عد عد He‏ عد 


الدعوة الإصلاحية في يلاد نعد pec‏ 


أولاً: حكام الدولة السعودية الأولى ودورهم 
في نصرة الدعوة الإصلاحية 

j‏ جهود الإمام محمد بن سعود في الدعوة إلى الله: 

التعريف به بإيجاز: 

هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود» ولد 
عام ۱۱۰۹ھ وتوفي عام ۷۹١١ه»‏ وقد تولئ حكم الدرعية عام 
۹ه« وعرف رحمه الله برجاحة العقل وحب الخير والإحسان 
إلى الرعية والشجاعة والإقداء. 

وقد قام الإمام محمد بن سعود بعد لقائه بالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب واتفاقه معه بأهم حدث في منطقة نجد منذ أزمنة 
عديدة"» وهذا الحدث كان له أثر عظيم في تاريخ المنطقة» ونقطة 
تحول مميزة في تاريخها(". لانطلاق الدعوة منها إلى بلدان المسلمين 
المختلفة» ولتأثيره الكبير على واقع الجزيرة العربية السياسي بقيام 
الدولة السعودية الأولى Load‏ بعد. 

ويكفي الإمام محمد بن سعود رحمه الله عند بيان جهوده في 


Yeh oe: انظر : اد‎ (Y) 
ges زفرفق انظر : نشأة الدولة السعودية التطور التاريخي» د . الثقفي.‎ 


لسسع الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
الدعوة إلى الله تلك الاتفاقية العظيمة التي مهدت ‏ بفضل الله وتوفيقه 
- لنشر الدعوة الإصلاحية في أرجاء الجزيرة وغيرها من بلدان 
العالم الإسلامي . 

ولقد كانت حماية الإمام محمد بن سعود خير معين ‏ بعد توفيق 
الله تعالى - لانتشار الدعوة وسعة نطاقهاء فقد وفد إلى الشيخ عدد 
كبير of‏ سمع بالدعوة وعلم بأمرهاء حتى زاد عدد أهالي الدرعية 
ااك 

وفي تلك الأثناء كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبدعم من 
الإمام محمد بن سعود رحمهم الله يراسل العلماء ورؤساء البلدان 
والقبائل في نجد ويرسل إليهم الوفود والعلماء لينضموا إلى الدولة 
الجديدة والالتزام بالدعوة وتطبيقهاء وقد استجاب لذلك عدد من 
أمراء تلك البلدان والقبائل طائعين ومختارين». ومن هؤلاء: أمير 
العيينة» وحريملاء» ومنفوحة. 

وبعد ذلك كان لزامًا على الدولة أن تقوم بالجهاد في سبيل الله بعد 
الإعلام والإنذار والمكاتبات لإخضاع المعاندين لدعوة التوحيد 
وإجبارهم على قبولها وفقا لأحكام الشرع» وكان للإمام محمد بن 
سعود اليد الطولى في تجهيز الجيوش والنصرة» واستمرت الفتوحات 
حتى بلغت عددا من البلدان في جد ذلك الوقت - ومنها: pri vee‏ 
وحريملاء ‏ بعد نكوص أميرها-» والزلفي» والخرج وغيرها. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها لسججحع (CD‏ 
وتتلخص جهود الإمام محمد بن سعود ‏ رحمه الله في الدعوة إلى 
الله من خلال النقاط الآتية: 

١‏ -نصرته وإعانته للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وحمايته ca)‏ ما كان له أثر عظيم ليقوم الشيخ بالدعوة بثقة واطمئنان» 
وساعد ذلك Cat‏ فى كثرة أنصارها . 

۲ القيام بالدعوة إلى الله بالنفس والمال من خلال الجهاد في سبيل 
الله تعالى . 

اقام الدولة القكية عل انان فرعن ES‏ بعنيدا عن 
العصبية والأفكار الحزبية والقبلية . 

Dy -إلغاء الحكم العشائري الذي كان سائدا قبل قيام‎ ٤ 
. واستبداله بتحكيم الشريعة‎ 

-الحرص على القيام بكل أحكام الشرع الإسلامي المبارك من 
إلزام الناس بأداء الفرائض وعدم التهاون بأمور الدين» وحضور 
الصلوات الخمس جماعة فى المساجد» وإقامة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وغيرها من شعائر الإسلام وشرائعه . 

٦‏ المساهمة في نشر العلم وتيسيره› في الحث عليه من خلال 
الحلق الت يعقدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» أو إرسال الدعاة من 
قبله . 


لسسع الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

۷- تنظيم بيت المال تنظيما إسلاميًا خالصا على أساس شرعي» 
فموارد بيت المال من الزكاة أو من خمس الغنائم» ويصرف هذا الال 
على الناس المستحقين للصدقة والزكاة» أو في مشاريع خيرية أو 
تعليمية أو رواتب العاملين في الدولة» ونحو ذلك مما ثسرعه 
OLY‏ 1 

هذه النقاط تعد من أبرز جهود الإمام محمد بن سعود- رحمه الله في 
الدعوة إلى الله تعالى وما بذله في سبيل ذلك من تضحيات كان لها دور 
كبير ‏ بتوفيق الله في إبراز الدعوة وخروجها للعالم الإسلامي كله ولله 
الحمد والمنة . 


He ae sie aie oie 


(١)انظر:‏ حسين بن غنام » تاريخ cA\/\ odd‏ وعثمان بن بشر» Ol pe‏ المجد» AY/\‏ 
الشيخ بن باز» الإمام محمد بن عبدالوهاب» 26h‏ عبدالله بن عثيمين» تاريخ 
المملكة العربية السعودية» ۰74/۱ تاريخ البلاد العربية السعودية. د. العجلانى› 
vey /\‏ 
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ب- جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد 
في الدعوة إلى الله 

التعريف به بإيجاز: 

ولد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عام 77١١ه‏ في 
الدرعية› وكان أحد أبرز تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم 
لله » وزوجا لإحدى بناته فيما بعد» وله علاقة بالشيخ قبل أن انتقاله 
إلى الدرعية» فقد أرسل إليه يطلب منه أن يفسر له سورة الفاتحة عندما 
كان الشيخ في العيينة . )١7‏ 

عرف الإمام عبدالعزيز رحمه الله بتمسكه بالدين والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وكان رحمه الله شجاعًا حازمًا Vole‏ بين أهله 
ورعيته لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد نعم عهده بالأمن 
والاستقرار. 

تولى الحكم بعد وفاة والده عام 1/8١١ه‏ وكان قبل ذلك 5 LS‏ 
للعهد. وقد توسعت الفتوحات في عهده حتئ شملت أجزاء من 
العراق شمالاً ومعظم مناطق الجزيرة العربية والخليج» وتميزعهده 
(1) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع (التفسير ومختصر زاد 

المعاد)» تفسير آيات من القرآن الكريم ؛ ص۷ . 


لصتل الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
أيضا بالقضاء على عدد من أبرز أعداء الدعوة الإصلاحية كابن دواس 
في الرياض عام /41١١ه‏ وغيره. 

شهر رجب من عام ۸١۲١ه.‏ وقتله أحد الرافضة انتقامًا لهدم جيش 
ابن سعود القبة التي كانت على قبر الحسين رضى الله عنه فى 
Yeu 55‏ 

أبرز جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد في الدعوة إلى الله: 

)١(‏ محافظة الإمام عبدالعزيز على الطريق الذي اختطه والده 
رحمهم الله في العمل على تمسك الدولة (has SL‏ ونصرة الشيخ 
وإعانته على القيام بالدعوة الإصلاحية» والمحافظة على استمرارها 

() تخصيصه رواتب شهرية لكل الأهالي سواء في المدن أو 
القرئ والبادية عند التفرغ للعلم» وملازمة حلقات المشايخ › mall‏ 
في وجود حركة علمية قوية › في عدد من العلوم وفي مقدمتها العلوم 
الشرعية والعربية . 
OV)‏ انظر: عنوان المجد؛ لابن بشرء 111/١‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد 

إبراهيم » ص٤١٠٠‏ وتاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ٠٠١٤_٠٠١ /١‏ . 


وتاريخ البلاد العربية السعودية» Ea)‏ العجلانى» 1/۲ الموسوعة العربية AALS‏ 
۹۸4-7 . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها Si‏ 


(۳) استمراره في إقامة علم الجهاد في سبيل الله » وتوسيع نطاق 
الدعوة. وإبعاد كل ولى أو أمير يقف فى وجههاء ولذلك خد أنه 
استطاع ‏ بعون الله فتح الرياض › القصيم› الأحساء نجران» مكة 
كربلاء في العراق . 

)2( قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة وإرسال 
oy Salo Seis‏ دلق Aa‏ يعون 
فيها: (من عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء 
والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق 
وا 

وقد أوضح في رسالته هذه عقيدة الدولة السلفية› وأزال الشبه 
المثارة ضدهاء وهي رسالة dole‏ طويلة يتضح فيها سعة علمه» وفيها 
محاجة ومجادلة وردود على أباطيل الأعداء والخصوم» مع استناده 
في هذا كله للكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 

)0( كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله يثق بالإمام 
عبدالعزيز ويتوسم فيه الكفاية والدراية حتئ إنه بعد فتح الرياض سنة 
۷ه أوكل إليه بعض مهامه» كإدارة الشؤون المالية التي كانت من 


)١(‏ انظر الرسالة كاملة في كتاب: تاريخ البلاد العربية السعودية» د. العجلاني» 
0 


و ومس صو الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
أعمال الشيخ فيما سبق ذلك من الأيام . 

(7) سيادة الأمن في المناطق التابعة لحكمه بشكل لم يسبق له 
مثيل» وقضاؤه على الاعتداء بين أفراد القبائل» ومنعه من حماية 
مرتكبي الجرائم بين القبائل» والذي كان شائعا في ذلك الزمان(1' . 

هذه أبرز جهود الإمام العادل المجاهد عبدالعزيز بن محمد رحمه 
الله تعالى - في الدعوة إلى الله تعالى » والتي كان لها أثر عظيم في سبيل 
نشرها وتوعية الناس بها . 


Se de He He ae 


(۱) انظر : حسين بن غنام» تاريخ 0١ bt‏ » عثمان بن بشرء عنوان المجد. 
١/58١17ادد.‏ عبدالله بن عثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» ص۷۹ . 
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ج- جهود الإمام سعود بن عبدالعزيز 
في الدعوة إلى الله 

التعريف به بإيجاز: 

ولد الإمام سعود عام ١١٠١ه‏ في الدرعية» وعينه والده بإشارة 
من الشيخ محمد وليا للعهد عام AVY HY‏ وهو حفيد للشيخ من جهة 
أمه» وأحد أبرز تلاميذه الشباب» وطلب العلم أيضا على عدد من 
علماء الدعوة الآخرين» وكان محبا للعلم وأهله واستوعب كثيرا من 
العلوم» واتصف -رحمه الله بالعدل والحكمة والفصاحة ورجاحة 
العقل والدهاء وقوة الشخصية والحنكة السياسية والعسكرية 
والشجاعة» ما أهله للقيام بقيادة الجيوش في Age‏ والده» وقد امتدت 
الدولة في عهده شمالا حتى بادية الشام وحتئ حدود اليمن في 
الجنوب ومن الخليج في الشرق إلى البحر الأحمر في الغرب» وفي 
عهده بلغ التوتر أقصاه بين الدولة السعودية والدولة العشمانية التي 
كلفت محمد علي باشا للعمل على إسقاط الدولة . 

وتميزعهده باستتباب الأمن في كل مناطق الدولة» وذلك 
لانتهاجه طريقة أمنية فريدة» وذلك أنه جعل كل أمير منطقة أو ناحية 
أو شيخ قبيلة مسؤولاً في المقام الأول أمامه عن الأمن» وعن كل 


CD‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


حادثة تقع في منطقتهء. oly‏ على كل من هؤلاء أن يتعاون مع 
المسؤولين الآخرين المجاورين له في كل ما يعين على القضاء على 
الجرائم والمخالفات» توفي الإمام سعود بن عبدالعزيز رحمهم الله في 
شهر جمادئ الأولئ من عام 79؟7١ه‏ وخلفه في الحكم ابنه الإمام 
elie‏ 

أبرز جهوده في الدعوة إلى الله تعالى: 

ple patel )1(‏ م و ash gle gel salle‏ راا 
وجده ‏ رحمهم الله في مناصرة الدعوة وتأييدها ونشرها والجهاد في 
سبيل الله تعالئ والتوسع في فتوحات الدولة . 

)1( كان رحمه الله تعالى يكثر من استشارة العلماء والمشايخ 
ورؤساء البلدان والقبائل. 

(۳) المساهمة الفعالة في نشر العلم بالشرع وأحكامه في مختلف 
البلدان حتى إنه جعل مع كل جيش عا ينفع الناس في كل وقتء 
ورتب أجورا شهرية للمعلمين مما ساهم في ازدهار الحركة العلمية في 
عهده. 


(١)انظر:‏ عنوان المجد. لابن بشرء »١50/١‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد 
إبراهيم»؛ ص۷١۱‏ » تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين» ١59/١‏ » تاريخ 
البلاد العربية السعودية» د. العجلاني» ”/ VOL‏ الموسوعة العربية العالمية» 
1-۲ . 
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)٤(‏ كانت له رحمه الله تعالى مكتبة ضخمة في الدرعية» ضمت 
كثيرا من الكتب في الموضوعات المختلفة» Le‏ جعلها تساهم في إفادة 
الناس وتسهل لهم الاطلاع عليها والاستفادة منهاء وخصوصا في 
تلك الأزمنة» التي يجد طلبة العلم صعوبة في تيسير الحصول على 
كتب أهل العلم والاستفادة منها . 

(5) الاستقرار الأمني الفريد من نوعه مما تميز به عهده ‏ رحمه الله - 
وذلك يرجع لأمور عدة أهمها: عدله» وتحكيمه للشريعة» وقوة 
شخصيته» وانتشار الوعي والعلم بين الناس .© 

هذه أبرز جهود الإمام سعود بن عبدالعزيز في الدعوة إلى 
الله » والتي تعد امتدادا لجهود والده وجده في متابعة تعاهدهم على 
نصرة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمهم الله جميعا-. 


siz, ate ale ate ste 
Sit Tie Se TE Se 


ص۸١٠‏ . تاريخ المملكة العربية السعوديةء د. العثيمين» ١‏ عقيدة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب » 3. pal‏ 62 ۲/ £ -11. 
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مناصرو الدعوة الإصلاحية 
من الحكام والولاة 
ثانيّا: حكام الدولة السعودية الفانية ودورهم في 
نصرة الدعوة الإصلاحية: 


ب - الإمام فيصل بن تركي. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها لس 65 


shal‏ حكام الدولة السعودية الثانية ودورهم فى نصرة 
الدعوة الإصلاحية 


أ جهود الإمام: تركي بن عبدالله في الدعوة إلى الله: 
التعريف به بإيجاز: 


هو الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود ولد رحمه الله سنة 
؟مااهم وهو أول مؤسس حقيقى للدولة السعودية الثانية OLS‏ 
ذلك عام cAVTYO‏ وقد واجه فى سبيل ذلك صعوبات بالغة سواء 
العثمانية وقادتها. ولكن يسر الله تعالئ له إقامة الدولة بدعم كبير من 
بعض البلدان المحلية الراغبة في إعادة دولة التوحيد؛ فتحقق ذلك 
بحمد الله بزمن ليس بالطويل . 

عرف رحمه الله بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والتمسك بالدين 
وتعاليمه وقيامه YL‏ بالمعروف والنهى عن «SM‏ والعدل بين 
الرعية. والشجاعة وحب الفروسية» والإدارة الجيدة والقيادة 
الحكيمة» قتل رحمه الله غيلة في شهر ذي الحجة عام VANES‏ 
)1( انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد إبراهيم» ص VE‏ تاريخ المملكة العربية 


السعودية » د. العثيمين؛ ۲۱۹/۱ ومابعدهاء الإمام تركي بن عبدالله» د . العجلاني» 
ص١07-7.»‏ الموسوعة العربية العالمية» ٤۷۲-٤۷١ /٠١‏ . 
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أبرز جهوده في الدعوة إلى الله: 

١‏ -إعادة تأسيس الدولة وقيامها على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله 5 وتوحيد المسلمين في الجزيرة العربية على إمام واحد 
واجتماع كلمتهم على ذلك . 

١‏ - كان رحمه الله جادا في تطبيق مبادئ الدعوة الإصلاحية. 
وكان له دور فعال في المساهمة في نشر الدعوة وتشبيتها في نفوس 
الناس عن طريق أبناء وتلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وإعانته 
للعلماء في سبيل ذلك» وكان رحمه الله يبحضر دروس الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن يومي الخميس والإثنين. 

۳ ظل الانسجام الذي كان بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأبنائه وبين قادة الدولة السعودية الأولى قويا كذلك بين الإمام تركي 
وبين أحفاد الشيخ في الدولة السعودية الثانية » ويتمثل ذلك في أنه لا 
عاد الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد ين عبدالوهاب رحمهم الله 
من مصر AVENE‏ ولاه الإمام تركي بن عبدالله الشؤون الدينية في 
الدولة. وجعل له المكانة العلمية التي كان يتولاها جده الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعا. 

4 حرصه رحمه الله على الالتزام بشعائر الإسلام وتعاليمه. 
والناظر في رسائله المختلفة إلى الولاة يجدها تؤكد غالبا على : إلزام 
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الناس بالصلاة في المساجد مع الجماعة» مراقبة تأدية الزكاة» منع الربا 
الصريح أو «ALA!‏ منع الغش في المكاييل» استقلالالقضاءء 
زتره هن (VW‏ 

تعد هذه الأمور من أبرز جهود الإمام تركي بن عبدالله ‏ رحمه 
الله فى الدعوة إلى الله تعالى» وخصوصا إذا علمنا أن عهده شهد 
عددا Shes:‏ و 


ale Sie Sie sie د‎ 


)1( انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العبود» ۲/ ۲١۷‏ وما بعدهاء الإمام 
تركي بن عبدالله » د. العجلاني» ص ۱۳۸-۱۲۳ . 

(۲) للدلالة على ذلك فقد کان حكمه علئ فترتين: دامت الاولئ من عام ١۲۳١ه-‏ 
هھ والأخری من 1778ه-114١اه.‏ 
انظر : تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد إبراهيم» ص ١19‏ . 


avy‏ و الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


ب- جهود الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله 


فى الدعوة إلى الله 


التعريف به بإيجاز: 

ولد الإمام فيصل عام GANT‏ الدرعية» وهو جد الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمهم الله جميعاء وكان الإمام فيصل من 
بين الأسرئ السعوديين الذين رحلهم إبراهيم باشا إلى القاهرة بعد 
سقوط الدرعية عام ۳ھ ولكنه استطاع العودة بعد بداية والده 
في إعادة تأسيس الدولة» وأصبح ساعده الأيمن في ذلك وخصوصا 
في مسألة تولي الشؤون العسكرية والقيام بالجهاد» وقد تولى الحكم 
بعد مقتل والده في بداية عام AVVO‏ وعرف رحمه الله بشدة تمسكه 
بالدين» وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان متوقد 
الذكاء» كثير التواضع . والشجاعة والإقدام . 

وفي عام 05١١ه‏ جاءت جيوش القيادة المصرية تحاول القضاء 
على حكمه» ونتيجة لبعض الظروف التي لم تكن في صالحه اضطر 
للاستسلام لخورشيد باشاء وتم ترحيله مرة أخرئ إلى القاهرة وبقي 
فيها إلى أن خرج من السجن خفية عام ١١۲٠هء‏ ثم عاد إلى Ak‏ 
وبعد مراسلات مع بعض أتباعه لقي منهم كل الترحيب في مناصرته 
وإعانته حبا منهم له ولأسرته المباركة التي عرفت بالعدل والحنكة 
والمقدرة على القيادة. فتم له ذلك بتوفيق الله تعالى عام 04؟١١ه.‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها وک CD‏ 


وهذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية في حكم الدولة السعودية الثانية ٠‏ 
واستمر في الحكم حتی وفاته رحمه الله عام ۱۲۸۲ھ . 

وكان من أبرز جهوده في الدعوة: 

١‏ استمراره في المحافظة على تحكيم الكتاب والسنة في شؤون 
الدولة» وتأييد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية. 
ومناصرة العلماء في سبيل ذلك كله . 

١‏ اهتمامه بتطبيق شعائر الإسلام وحدوده» كالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. وإقامة الحدود» وبسط الأمن والاستقرار والقضاء 
على الفتن والنزاعات . 

1 اهتمامه وتنظيمه لأمر الشورئ بإنشائه مجلسا لها في بداية 
cane‏ و کا فى فوته غد ين LS‏ لقاش oe‏ اغراد ر اها 
وشيوخ القبائل» وكان الغرض منه مناقشة شؤون الأقاليم وأحوال 
السكان واحتياجاتهه7" . 

ولعل هذه تعد من أبرز جهود الإمام فيصل بن تركي رحمه الله في 
الدعوة إلى الله تعالى» مع التوكيد على صلاح هذا الإمام» ومحبته 
للدين وأهلهء وتقريبه للعلماء ومجالستهم» ما يؤكد على تمسكه 
بأحكام الدين الإسلامي . 

)1( انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد إبراهيم» VV ge‏ تاريخ المملكة العربية 

السعودية» د. العشيمينء 777/١‏ وما بعدهاء الموسوعة العربية العالمية» ٤۷۳ /٠١‏ - 

57» نشأة الدولة السعودية» د. الثقفي» ص۲۹ . 


(۲) انظر : رسالة له فى ol pe CES‏ المجد لابن بشر› ۲/ 1_۷« ۱-۳ تاريخ 
الدولة السعودية الثانية › د. عبدالفتاح yi‏ عطية» ص۱۱۹ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد وأعلامها ا CD‏ 


Hes 


مناصرو الدعوة الإصلاحيه 
من الحكام والولاة 


LG‏ حكام الدولة السعودية ASL‏ ودورهم في 


نصرة الدعوة الإإصلاحية: 


i‏ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن )5 Aa‏ الله». 


ب - الملك سعود بن عبدالعزيز «رحمه الله». 


ج_الملك فيصل بن عبد العزيز «رحمه الله». 
د الك خالد بن عبدالعزيز «رحمه الله». 


ه ‏ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد phe ly‏ 


of‏ حكام الدولة السعودية الثالثة ودورهم فى 


نصرة الدعوة الإصلاحية: 
أ - جهود الملك عبدالعزيز في الدعوة إلى الله: 
التعريف به بإيجاز: 


نسبه: هو الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم 
ابن موسئ ابن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي» وينتهي نسبه إلى بكر 
ابن وائل من بني أسد بن ربيعة . 

ولد رحمه الله عام ”59١ه‏ في الرياض» ونشأ تحت رعاية 
والده» ثم طلب العلم على يد عدد من العلماء. منهم: الشيخ 
عبدالله الخرجي» الشيخ محمد بن مصيبيح» الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف آل الشيخ» فقرأ عليهم القرآن الكري» والتوحيد 
والفقه . 

عرف الملك عبدالعزيز رحمه الله منذ صغره بحب الخيل وركوبه. 
وعرف أيضًا بالحزم والشجاعة والذكاء والحنكة والحكمة» وحسن 
الل و امك الدين واكام 

ود سقو الدولة اكد الغائة أف وال الاك فال 
الإمام عبدالرحمن للخروج بأسرته من نجد واتجه بها إلى قطر ثم إلى 


CD‏ سط الدعوة الإصلاحية في بلاه نجد وأعلابها 
الكويت» وكان الملك عبدالعزيز دائم التفكير في إعادة ملك آبائه 
وأجداده» فكان أن خرج من الكويت عام 1714ه في محاولة لفتح 
الرياض» فاستطاع بفضل من الله تعالى تحقيق ذلك في الخامس من 
شهر شوال من ذلك العام» وكان ذلك الحدث نواة لتأسيس الدولة 
السعودية الثالثة» ثم واصل الملك عبدالعزيز رحمه الله جهوده المباركة 
في بسط نفوذه حتی أتم توحيد أركان هذه البلاد بحمد الله تعالئ عام 
اه بعد مشوار طويل في سبيل الجهاد لتوحيد الأمة على كلمة 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ومن ثم استمر الملك عبدالعزيز رحمه الله في حكمه وقيادته للبلاد 
وفق الشريعة الإسلامية وتحكيمها حتئ توفاه الله في الطائف عام 
٣ه‏ ودفن في الرياض في مقبرة العود . )١7‏ 
وكان من أبرز جهود الملك عبدالعزيز في الدعوة إلى الله: 

١‏ قيام الدولة على الكتاب والسنةء وتحكيم الشريعة في كل شؤونها: 

وفي ذلك يول رحمه الله -: (إن اعتصامي بالله وسيري على 
الطريقة المحمدية واقتدائي بعلماء المسلمين يدعوني إن شاء الله - 
لعدم الجموح بالنفس» وقد عاهدت الله على ثلاث : 

أ -الدعوة لكلمة التوحيد» وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل. 

ب -الأخذ على يد السفيه» وتحكيم السيف فيه . 


)1( انظر : الموسوعة العربية العالمية» ٩۷-۹٤/۱٩‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد Be Wey‏ 

. عن ال‎ shally التق‎ Glue Sle 

فكان_رحمه الله تعالى ‏ > Lay‏ كل الحرص على القيام بتحكيم 
الشريعة ونشرها في مختلف البلدان» ولذلك نجده يضع هذا الههدف 
الأسمئ ضمن أوليات حكمه بل هو أولها على الإطلاق كما في 
كلمته السابقة. ويدل على ذلك أيضا وصيته لولي عهده الملك سعود 
| بقوله : (واعلم أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر بحولنا وقوتناء 
EL,‏ من الله به علينا بسبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول 
Cecil‏ 

ويقول الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله -: (إن كتاب الله ديننا ومرجعنا 
وسنة رسوله BB‏ دليلناء وفيها كل ما نحتاجه من خير ورشاد» ونحن 
من جانبنا سنحرص إن شاء الله كل الحرص على إقامته واتباعه 
وتحكيمه في كل أمر من الأمور)”" . 

ويحدث رحمه الله المستشرق «دو جوري) بقوله: (ليكن أكيدا 
وأسلوب التعاطى معهاء باستثناء الحالة التى يمس بها دينى» والله إنه 
هنافى صدري» وبدونه أموت› لاشىء يأخذه منى» ورب 
الزات endl‏ على OCS‏ 
)1( الدعوة فى عهد الملك عبدالعزيز» د. الشغري» .7١7 /١‏ 


(۲) المرجع السابق» ATV/Y‏ 
(۳) المرجع السابق » ۷/۱ . 


. ۲٤ص نظرة المستشرقين للملك عبد العزيزء د. علي النملة»‎ )٤( 


GD)‏ وج الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


ما يعكس شدة تمسكه رحمه الله تعالى بتحكيم الدين وتنفيذ 
حدوده وأوامره وتطبيق شعائره . 

وقد وضع رحمه الله الأسس التي تقوم عليها هذه الدولة 
وأصدرها في 45/7/17 1١هء‏ وأهم هذه الأسس : 

١-المملكة‏ مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولا 
الانفصال بوجه من الوجوه. 

؟-الدولة : دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها 
وخارجيتها. 

Jaks من وهو‎ Se عدا ر ده‎ HU Le ISL aloft 
. بأحكام الشرع‎ 

٤‏ - جميع أحكام المملكة تكون مطبقة على كتاب الله وسنة رسوله 
BE‏ وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح .© 

وهو بهذا وضع الاين ا الي تقوم علبها دولته المباركة 
والتي اتخذت من كلمة التوحيد شعارا لها يميزها بين دول العالم كله 
oY‏ هذه الدولة المباركة هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينص 
دستورها على أنها دولة دعوة ودولة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وتحكيم للشريعة الإسلامية» والتي تعد مصدرا وحيدا للتشريع فيها 
وما ذاك إلا لامتثال قادتها منذ عهد الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله _ 


(١)انظر:‏ الأعلام» الزرکلي» ۲۳۰/۱۔۲۳۱. 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلايا ا 


بهدي الشريعة وأوامرهاء ومن تلك الأوامر التي امتثل بها قادة هذه 
ااذه فول اندر وجل ig‏ : [الّذين إن AS‏ في الأرض 
أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن ay Sea‏ عاقبة 
الأمور» [الحج : ١‏ فهذه الشروط الأربعة التي اشترطها الله تعالى 
على من اتاه الملك وغيرها مما جاءت به الشريعة هى عماد يعتمد 
ويرتكز عليها دستور هذه البلاد المباركة ‏ ولله الحمد حرص من قادتها 
وولاة الأمور فيهاعلى ذلك» وعونًا ونصحا من العلماء والدعاة 
المخلصين للسير إلى ما فيه الخير والصلاح للجميع . 

ومن أعظم إنجازات الدولة السعودية المباركة إقامة الحدود 
الشرعية ؛ لأنه لا معنى لتحكيم الشرع دون تنفيذ أحكامه وأوامره. 
ولذلك نحد أن قيامه بهذا الأمر ساعد كثيرا على نشر الأمن واستبابه 
فى أرجاء البلاد التى كانت مسرحا للفتن والاضطرابات قبل عهده_ 
hee‏ م 

الاهتمام والحرص على التمسك بدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 

- رحمه الله والعمل على نشرها وإزالة الشبه عنها: 

عندما قام الملك عبدالعزيز - رحمه الله بالتمسك بدعوة الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - وأظهر الحرص على نشرها 
ونصرتها لم يكن ذلك بسبب رغبته في تحقيق مكاسب دنيوية أو 
تعصبية» Ly‏ سبب ذلك : اعتقاده الجازم Ob‏ دعوة الشيخ لم تكن 
دعوة مبتدعة وإنما هي دعوة متبعة لمنهج السلف الصالح ووفق 


3 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
نصوص الكتاب والسنة . 

يقول - رحمه الله فى كلمة له فى مكة المكرمة مبيئًا تأييده لدعوة 
hey Atl‏ عا قن رل ار تابالرعاعت panes‏ اندها 
بالوهابى ؛ باعتبار أنه مذهب خامس» وهذا خطأ فاحش نشأ عن 
الدغانات الكاذبة التي كان ley‏ أهل الأغراض» نحن لسنا أصحاب 
مذهب جديد أو عقيدة جديدة» ولم يأت محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله بجديد. فعقيدته هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت 
في OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ وما كان عليه السلف الصالح . .)217 . 

۳ - الاهتمام بشؤون احج والعناية بالحرمين الشريفين: 

فقد اهتم الملك عبدالعزيز - رحمه الله بالعمل على تيسير وصول 
الحجاج إلى الأماكن المقدسة» بالقضاء على عصابات قطع الطريق» 
التي كانت منتشرة قبل عهده» والعمل على راحة الحجيج وتيسير 
نسكهم ورعايتهم على قدرالإمكانات المتاحة» وقام ‏ رحمه الله 
كذلك بإلغاء الرسم والضريبة التي كانت تؤخذ من كل حاج وذلك 
عام ١۷١۳٠ه»‏ رغم الصعوبات الاقتصادية في ذلك الوقت. إلا أنه 
Zi‏ خدمة الحجاج على نفسه ودولته . ° 

وقد بادر رحمه الله بعد فتحه لمكة المكرمة ودخولها تحت حكمه. 
إلى العناية بعمارة الحرمين الشريفين والاهتمام بهماء ففي عام 
)1( جهود المملكة في خدمة الدعوةء د. هنادي» ص55 . 
(۲) انظر : المملكة وهموم الاقليات», د. الداود» ص5١717-5.‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد Ne cig‏ 
1ه أمر رحمه الله بإجراء الترميمات اللازمة للحرم Su‏ 6 وفي 
عام ٠١١ ٤‏ ه أمر رحمه الله ابنه الأمير فيصل رحمه الله بإصلاح شامل 
للمسجد الحرام» وفي شعبان عام ANT VA‏ أصدر رحمه الله بيانا يبشر 
فيه المسلمين باهتمامه بتوسعة الحرمين والعمل الجاد لتنفيذ AUS‏ 
ووضعت التصاميم اللازمة» ولكن وافته المنية قبل إنجاز المشروع› 
الذي تم في عام ١ه‏ في عهد الملك سعود رحمه الله . 

ومن أعماله في هذا امجال أيضا: 

أ جمع المصلين في المسجد الحرام خلف إمام واحد سنة 
alt 6‏ حيث كان الناس يصلون في مقامات أربعة» كل خلف 
الإمام الذي يوافق مذهبه. فكانت تقام في كل صلاة أربع جماعات 
تبعا لهذه المقامات. فجمع رحمه الله المصلين خلف إمام واحد توحيدا 
لكلمة المسلمين وجمعا لقلوبهم» واقتداء بهدي النبي BEE‏ 

ب- أمره رحمه الله بصنع باب جديد للكعبة المشرفة عام 
0 

4 - إنشاء أول نواة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وذلك عندما قامرحمه الله بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن 
)1( انظر: رعاية الحسرمين الشريفين في عهد pole‏ الحرمين الشريفين» الشيخ السبيل» 

ص ١١-٠۳‏ تأصيل الجانب الإسلامي والسياسي لرعاية الحجاج في المملكة» د. 


: \A~\V 2 الوزان»‎ 


ary‏ اط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
عبداللطيف آل الشيخ ‏ رحمه الله محتسبا في الرياض» وكان ذلك 
بعد فتح الملك عبدالعزيز للرياض» وقام أيضا بإعانته ببعض طلبة 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله لما يقومون به من أعمال. التي لم تقتصر 
على الااحتساب فى المنكرات» بل ومع ذلك يقومون بإقامة الحدود 
في بعض المنكرات ويجلدون عليها بتفويض من ولي الأمر لثقته 
010 

فيهايقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأوكل لهم بعض 
المهام التي يقومون بهاء ومن أبرزها : 
اد 

ب - جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية . 

ج-منع أي مظهر يتنافئ مع طبيعة الصيام وذلك في شهر 
رمضان. 

ها النظر في الأوقاف وإيصالها إلى مستحقيهاوفق نص 
الواقف» إذا لم يتعارض مع الضوابط الشرعية .7") 
)1( انظر : نظام الحسبة. ابن مرشد» ص955١-1960١.‏ 
() انظر : الدعوة في age‏ الملك عبدالعزيز» د. الشثري» veel 1/١‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد راعلا ey‏ 5 

فكان رحمه الله تعالى - ببيانه اختصاصات الهيئة هذه هو أول 
ولاة الأمر السعوديين في أدوارها الثلاثة من حيث تنظيم ولاية الحسبة 
بشكل رسمي » مما يعكس الاهتمام الكبير في كل ما يتعلق بالدين 
وأوامره وشعائره. 

ه ‏ اهتمامه الكبير بجانب القضاء, والأنظمة القضائية والمحاكم: 

فقد حرص - رحمه الله على استناد القضاء على الكتاب والسنة» 
وحرص Cat‏ على إخضاع جميع القوانين التي كانت تسن في الدولة 
للشرع وأحكامه» لإيانه العميق بأن الإسلام نظام صالح لكل زمان 
ومكان» وفيه العدالة والنزاهة والإنصاف» ونتيجة لذلك الاهتمام 
بالمحاكم فقد بلغت في وقته ‏ رحمه الله أكثر من مائة وعشرين 
محكمة في مختلف مدن البلاد وقراها. Y)‏ 

٦‏ - حرصه واهتمامه على اجتماع كلمة المسلمين: 

ويدل على ذلك دعوته ‏ رحمه الله لعقد أول موقر إسلامي» وتم 
ذلك في شهر ذي القعدة 4 هه في الحجاز» وترأس رحمه الله 
جلسته الأولى» وحث المشاركين على التعاون والتكاتف والاعتصام 
بحبل الله oll‏ 


(۱) انظر : الدولة السعودية والدعوة الإصلاحية 6 2. العجلان» ص cAY_AY‏ الدعوة فى 


عهد الملك عبدالعزيز» د الشثري› .۲٤-۲۰۱/۱‏ 
(Y)‏ انظر : المملكة وهموم الأقليات› د. الداود» ص٤۲۱‏ . 


i) ary‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
V‏ تقريبه وتقديره للعلماء ومشاركته لحلقات العلم وجلوسه بين أهله 
واهتمامه بنشره بين جميع أفراد الرعية: 
وكذلك مشاورته الدائمة للعلماءء وحثهم على بذل الجهود في 
سبيل إيصال العلم للناس» ولذلك نجده Vette‏ ما يرسل العلماء إلى 
als‏ المناطق والقبائل ليقوموا بأحكام القضاء بينهم وأيضا تعليمهم 


وتفقيههم أمور دينهم . 
وقد حرص الملك عبدالعزيز رحمه الله على نشر العلم» والحث 
على اکتسابه » وتسهيل ذلك للرعية . 


حيث كان التعليم قبل عهده وفي بدايته معدو ما أو نادرا في 
البلاد» فقد كانت هناك اجتهادات فردية من بعض العلماء والمتعلمين 
وتقتصر على تعليم القران الكريم في الكتاتيب ومبادئ الدين والكتابة 
والحساب» ولم يكن يتوجه لطلب العلم ‏ قبل عهد الملك عب دالعزيز - 
إلا قلة قليلة من التلاميذ نظرا للصعوبات المعيشية» حيث كانت الأسر 
تأمل من أبنائها أن يساعدوها في مواجهة ذلك» دون حثهم على العلم 
والتعلم . 

ولكن بعد إرساء الملك عبدالعزيز لقواعد حكمه. كان من أوائل 
اهتماماته نشر cell‏ باعتباره ضرورة من ضرورات الحياة» وليتمكن 
الناس من عبادة الله تعالى على الوجه الصحيح› فكان رحمه الله 
حريصا على توحيد المملكة وبنائها على الشرع الحكيم والعلم بهء 
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وكان يرئ Ob‏ العلم هو السبيل لإحياء الشعوب وتحضيرهم› 
ولذلك اجتهد كثيرا في الحث على العلم وتيسيره للرعية . 

وما يدل على حرصه واهتمامه رحمه الله بالعلم والتعليم ما قاله أحد 
الملعاصرين له من شيوخ القبائل: (ركبنا إلى عبدالعزيز» وكل من ركب 
أعطاه مطوعًاء وقال له: اجمع جماعتك» وعلمهم أمور دينهم» 
ودرسهم» bey‏ بهم» وأرسل عبدالعزيز عاًا لكل ديرة)  O)‏ 

وما يدل على هذا الاهتمام الكبير في احرص على العلم ونشره: 

أ -في بداية حكمه ‏ رحمه الله تركز اهتمامه بتعليم البادية أمور 
دينهم بإنشاء الهجر وبناء المساجد» وإرسال الوعاظ والمرشدين من 
طلبة العلم إلى مختلف المناطق والقرئ والهجر. 

ب بعد فتح مكة المكرمة قام ‏ رحمه الله بإنشاء مديرية المعارف. 
OLS,‏ ذلك سنة 744١ه‏ ليكون الاهتمام بالعلم عن طريق جهة 
مسؤولة تتولی تنظيمه والتوسع فيه . 

ج- وفي عام 57 AVP‏ تشكل أول مجلس للمعارف»› وجاء في 
قرار إنشائه أن عليه : وضع نظام تعليمي للحجازه يلزم بمراعاة توحيد 
التعليم» والسعي لجعل التعليم الابتدائي إجباريا ومجانياء يقول 
د . محمد الرشيد: (يتضمن هذا القرار ثلاث وقفات تستحق التقدير › 
وتدل دلالة واضحة علئ الاهتمام بالتعليم : 

 \‏ توحيد التعليم في البلاد. 


)1( رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة» د. محمد الرشيدء ص77 . 
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۲ - السعي إلى جعل التعليم الابتدائي إجبارياء وهذا مفهوم 
متقدم جداء ليس فقط في الحجاز وشبه الجزيرة العربية بكاملهاء بل 
والدول المجاورة في ذلك الوقت . 

السعي إلى جعل التعليم الابتدائي مجانياء مع ضعف 
الإمكانات المادية والبشرية فى ذلك الوقت» Le‏ يدل على الرؤية 
الواضحة لأهمية العلم والتعليم لدئ قيادات هذه الدولة المباركة حتى 
في أوقات الشدة) . ٠‏ 

وبعد فترة تحولت المديرية مع اتساع التعليم إلى وزارة المعارف في 
ربيع الثاني سنة ۷۳١١ه»‏ أي بعد وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله 
بشهر تقريباء وكان الملك فهد أول وزير لهاء وكل هذا يعكس 
الاهتمام الكبير بالعلم وبالتعليم في عهد الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
وأبنائه من بعده . 

وكان في زمانه عدد من الصروح التعليمية» منها: 

ANT EL -المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة‎ ١ 

؟ - مدرسة تحضير البعثات بالعاصمة سنة ١1660‏ ه. 

۳ دار التوحيد بالطائف سنة AVN‏ 

٤‏ - كلية الشريعة Ke‏ سنة CAVING‏ وكانت هذه الكلية أول نواة 
للدراسة الجامعية الغلا بالمملكة: 


. رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة» د. محمد الرشید» ص‌۲۸-۲۷‎ )١( 
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ه ‏ معهد الرياض العلمى سنة ۷۰ھ والذي كان نواة مباركة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما بعد» والتي كانت تسمی 
الرئاسة العامة للكليات والمعاهد. 

5 كلية الشريعة بالرياض سنة LANTVY‏ 

ولم يقتصر حث ال ملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله علئ التعليم في الجانب 
المعنوي والأدبى فحسب» بل واهتم كذلك بصرف مكافأت تشجيعية 
للطلاب» ما كان له أبلغ الأثر في منافسة كثير منهم للحرص والاجتهاد 
على طلب العلم واكتسابه» ودفع ذلك أيضا الأسر في حث أبنائهنا على 
التوجه للعلم والتفرغ له . 

A‏ - محافظته رحمه الله على الجمع بين تحكيم الشريعة والعمل على 
تحقيق التقدم في مجالات احياة: 

ويؤثر عنه رحمه الله قولته القوية: (لناديننا ولكم (SEN‏ 
وذلك عندما ناقشه السفير الأمريكى فى المملكة «وليم إدي» حول عدم 
إمكان التقدم التقني مع التشدد الديني › فرد عليه الملك عبدالعزيز 
رحمه بأن التقدم الآلي والتقني لا ينافي التمسك بالدين» ويمكن 
بضرورة اتخاذ منهج العلمانية مبدأ للحكم عندهم» ويرون بأن الدين 


)1( انظر : الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز» د. الشثري» ۲٤٠١۲۲٣/۱‏ . 


و9 FF]‏ الدعوة الإصلاحية في بلاه نجد وأعلامها 
والعلم لا يجتمعان ‏ (1) 

هذه بعض الجهود ال جليلة التي قام بها املك عبدالعزيز - رحمه الله - 
خدمة للدين وللدعوة» ولعلنا لا ننسى ولن ننسى ‏ بإذن الله تأكيده 
وحرصه على بناء الدولة على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا والله هو الهدف الأجل والأعظم الذي قام به؛ لأن ما بعده من 
أمور إنما هي فروع تندرج تحت هذا الأصل العظيم» فغفر الله للملك 
عبدالعزيز ورحمه» وبارك في الباقي من أبنائه وذريته ليسيروا وفق قواعد 
والدهم. 


aie aie aie 3‏ عبد 


(۱) انظر : نظرة المستشرقين للملك عبدالعزيز وجهودهء د. علي النملةء ص۱۱ . 
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ب- جهود الملك سعود في 
الدعوة إلى الله 

التعريف به بإيجاز: 

ولد الملك سعود بن عبدالعزيز عام ١9‏ ١ه‏ في الكويت»› وبعد 
فتح الملك عبدالعزيز للرياض عادت أسرته إليها من الكويت ومن 
ضمنهم الملك سعود. 

تلقى رحمه الله مبادئ القراءة والكتابة والعلوم الدينية علئ يد عدد 
من علماء نجد. واستفاد كثيرا من مدرسة والده الملك عبدالعزيز رحمه 
الله ومن نصائحه وتوجيهاته. وتولئ بعض ممارسات في الحكم منذ 
صغره فقاد الحملة على حائل عام 174 ه وشارك في إدارة شؤون 
المنطقة الوسطئ» وصار وليا للعهد في AIT 57/١/17‏ وبعد وفاة 
والده الملك عبدالعزيز تولئ الحكم في شهر ربيع الأول ۷۳١١ه»‏ 
ونتيجة للتقدم الحضاري فقد أنشئت في عهده بعض الوزارات» مثل : 
وزارة المعارف» الزراعة» التجارة» المواصلات» واستمر رحمه الله 
في الحكم حتئ 7/717/ ١۳۸٠ه‏ عندما بويع الملك فيصل رحمه الله 


)1( انظر : الموسوعة العربية العالمية» ۱۲/ .751١-755٠9‏ 
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أبرز جهود الملك سعود في الدعوة إلى الله: 

- كان عهد الملك سعود امتداذا للعطاءات المباركة والخيرة والتى 
عرفت منذ عهد والده» وقد التزم رحمه الله بالسير وفق منهج والده 
في تحكيم الشريعة الإسلامية . 

ol IYI‏ با لته السيناسي اذى سار phe‏ ولد الك 
عبدالعزيز رحمه الله فى حماية البلاد وصيانة استقلالهاء والمحافظة 
على هويتها العربية والإسلامية . 

1 تكريم أهل العلم وإجلالهم» والاهتمام بنشر العلم في الدين 
ونتيجة لذلك فقد افتتح رحمه الله - في عهده أول جامعة في المملكة 
وهي جامعة الملك سعودء وتوسع في افتتاح المعاهد العلمية الدينية؛ 
وافتتح أيضا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١1١هء‏ وأمر 
رحمه الله بصرف مكافآت تشجيعية لطلاب العلم . OY)‏ 

٤‏ - أمره رحمه الله بإنشاء دار الإفتاء والإشراف على الشؤون 
الدينية والمعاهد في رمضان عام 117174ه برئاسة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله . (") 

0 اهتمامه بالشؤون الإسلامية وتوعية المسلمين بدينهم » فقد أمر 
بطبع الكتب الدينية لإرشاد الناس وتوجيههمء كما اهتم رحمه الله 
بتوسعة المسجد الحرام» وبشؤون الحجاج» وأمره رحمه الله نترميم 
الكعبة المشرفة وإصلاحها عام ۳۷۷١م‏ .( 


0 ا . السدلانء ص١١١.‏ 
(۳) انظ : aT‏ 200 ص7١-18.‏ 
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 ”‏ اهتمامه بمناصرة قضايا المسلمين وحل مشكلاتهم» ويدل على 
ذلك دعمه لمصر حين وقع عليها الاعتداء الثلاثي عام 5 915١مغ؛‏ 
وتبرعه لعدد كبير من الجمعيات فى الدول الإسلامية» وقد سعل 
رحمه الله إلى توطيد العلاقات بأقطار العالم الإسلامي» ولذلك فقد 
قام بزيارة عدد من البلدان الإسلامية ومنها: مصرء الأردن» العراق» 
باكستان» وفيهاأم المصلين في صلاة الجمعة والذين قدر عددهم 
بعشرين ألف مسلم» وكان ذلك في /١7‏ 5/ 1965م.17) 

۷-افتتاحه لرابطة العالم الإسلامي في محرم BANYAN‏ مكة 
ode SU‏ والتى من أبرز اهتماماتها: إرسال الدعاة والمدرسين للمناطق 
الإسلاميةء وطباعة الكتب المفيدة» ودعم المنظمات الإسلامية: 
وإعطاء المنح الدراسية لأبناء المسلمين» وعقد اللقاءات والندوات 
الإسلامية وغير ذلك .-(") 

۸-أمر رحمه الله بإنشاء إذاعة نداء الإسلام بمكة عام 
۱ھ . 


ولعل هذه الجهود تعد من أبرز جهود ال ملك سعود رحمه الله في 
الدعوة إلى الله ونصرة وتأييد الدعوة الإصلاحية المباركة . 


(١)انظر:‏ المملكة وهموم OLY‏ د. الداود» ص١57-١77.‏ 

(۲) انظر : مساعدات المملكة للمسلمين» الشيخ محمد العبودي» ص۱۳ . 

(۳) انظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. العبودء ٠۳٤۹/۲‏ وتاريخ المملكة 
العربية السعودية» سيد إبراهيم» ص4 CV‏ والأنشطة الدعوية للمملكة العربية 
السعوديةء د. صالح السدلان ء٠‏ ص٠۲۲‏ ص۲۹۸ . 
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؟- جهود الملك فيصل في 
الدعوة إلى الله تعالى 
التعريف به بإيجاز: 


ولد الملك فيصل في شهر صفر من عام 1775ه في الرياض› 
وقد توفيت والدته بعد مولده بخمسة أشهر» فتربى في بيت جده لأمه 
الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله تربية دينية صا حة. 
وتلقى العلم في أصول الدين على يديه» ولما شب وكبر أخذ يتدرب 
على فنون الفروسية والإدارة السياسية» وكان يحضر مجالس أبيه 
دوما y‏ فيد مو ارات وار Slade‏ و کان cline ab Os potty‏ 
النجابة والذكاءوالنبوغ ؛ ولذلك انتدبه إلى بريطانيا وفرنسا نيابة عنه 
بعد الحرب العالمية الأولى عام Ce VANE‏ وأرسله لزيارة عدد من دول 
أوروبا عام 1975م2 ورأس وفد المملكة عند إنشاء هيئة الأم المتحدة 
عام ١٤۱۹م‏ ولم يقتصر نبوغ الملك فيصل رحمه الله على الحانب 
السياسي بل شارك أيضا وباقتدار فى قيادة الجيوش العسكرية ؛ فقاد 
فعوجات اميش السعودي في عبر عا اهو Lb py‏ 
اليمن عام AVY OY‏ وقد تولئ Cast‏ عددا من المناصب القيادية في 
الدولةء فكان نائبا للملك عبدالعزيز على الحجاز عام ANTE‏ 58 
عين كأول وزير للخارجية عام CANNED‏ وبعد وفاة SUM oly‏ 
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عبدالعزيز رحمه الله وتولية الملك سعود للحكم أصبح الملك فيصل 
وليًا للعهد. وفي عام ١۳۸٠ه‏ تولئ الحكم» وقام بقيادة بلاده وبلاد 
العالم الإسلامي لتحقيق خطوات قيادية عظيمة إلى أن قتل رحمه الله 
في يوم الثلاثاء ۱۳/ /T‏ ۱۳۹۵ھ في Yak J aye‏ 

أبرز جهوده في الدعوة إلى الله: 

حفل عهد الملك فيصل رحمه الله بجهود جليلة لخدمة دين الله 
تعالى والدعوة إليه» وكان من أبرز تلك الجهود : 

١‏ كان عهد الملك فيصل امتدادا للعطاءات المباركة والخيرة والتي 
عرفت منذ عهد والده» والتزم رحمه الله بالسير Shy‏ منهج والده في 
تحكيم الشريعة الإسلامية . 

-الالتزام بالمنهج السياسي الذي سار عليه والده الملك 
عبدالعزيز رحمه الله فى حماية البلاد وصيانة استقلالهاء والمحافظة ' 
على هويتها العربية الإسلاميةء والمحافظة على عاداتها وتقاليدها 
الأصيلة . 

۳ إعطاؤه للمملكة دورها القيادي بين دول العالم في الدفاع عن 
المسلمين ونصرتهم» لشعوره بالواجب الإسلامي الملقى على عاتق 
هذا البلد المقدس» والقيام بكل ما يتطلبه ذلك من الوقوف مع الدول 


(۱) انظر : ملك وتاريخ › محمود حجازي » °۲ . 


9 السسمحج دخ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
فقد اهتم - رحمه الله بشؤون المسلمين في كافة OILS‏ ويدل 
على ذلك دعوته المباركة إلى التضامن الإسلامى بين أبناء هذا الدين. 
ما ساهم في جمع كلمة المسلمين وتعاونهم لدرء الأخطار عنهم. وقام 
بالترتيب لجمع كلمة المسلمين عن طريق عقد أول مؤتمر قمة لدول 
العالم الإسلامي وتحقق ذلك في ۱۷/ 17/ 185هء وقام أيضًا 
بزيارة كافة بلدان العالم الإسلامي. وقام كذلك بالعمل علئ إنشاء 
اه ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة أكثر من ٥‏ دولة مسلمة› 
eo AVE‏ والندوة العالمية للشباب الإسلامي عام OO) VT AY‏ 
٤‏ -الاهتمام بشؤون الحرمين الشريفين» وإتمام توسعتهما بشكل 
أنشأ رحمه الله إدارة الإشراف الديني بالمسجد الحرام عام 1ه 
والتي تعنى بأمور الدعوة والإرشاد oo AL‏ وتعيين الأئمة 
والمؤذنين» ونحو AUS‏ 
)1( انظر : المملكة وهموم الأقليات» د. الداود» ص ۲۲۳۔۲۲۸ . 


(0)انظر: جهود المملكة في خدمة الدعوة. د. هنادي» ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
(۳) انظر : الأنشطة الدعوية فى المملكة» د. السدلان» ص۹١٠‏ . 
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ه-إصدار نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله 
كي وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

Shanks وضعه لنظام قضائي يعين على استقلال القضاءء‎ ٦ 
)١7 . بزمامه مجلس أعلى للقضاءء وقام كذلك بإنشاء وزارة للعدل‎ 

۷-تكري العلماء وتقديرهم» وقام بتأسيس مجلس إفتاء (هيئة 
كبار العلماء) يضم عشرين عضوا من خيرة العلماء للنظر في قضايا 
وأحوال المسلمين وفتاويه .° 

4- اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لنشر دعوة الإسلام» ومن ذلك 
العمل علئ إنشاء العديد من المساجد والمراكز التعليمية في العديد من 
بلدان العالم» ومن ذلك: مسجد الملك فيصل في إسلام آباد» مسجد 
املك فيصل في تحامينا بتشادء مسجد التضامن الإسلامي في 
مقديشوء المركز الإسلامي الأفريقي في الخرطوم بالسودان» معهد 
الملك فيصل في دكا ببنغلاديش › وغيرها. 

tt 4‏ وضع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح 
ماعنا ا 

٠-الاستمرار‏ في الاجتهاد للنهوض بالمستوئ التعليمي للرعية ؛ 
عن طريق التوسع في مجالات العلم؛ وابتعاث أبناء البلاد لطلب 
العلم» cay‏ المنح المالية والمكافآت التشجيعية . 


)1( انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية؛ سيد إبراهیم» ص۲۲۱ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» بنفس الموضع . 
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١‏ المساهمة في تعليم الفتاة وفق الشرع المطهر وتيسير حقها في 
التعليم بدءا من العام ١٠١هء‏ لأن الشرع أوجب على أتباعه 1953 
GUL‏ تعلم أحكامه» وظل تعليم الفتاة في بلادنا ولله الحمد ملتزمًا 
بالضوابط الشرعية. مما يعكس التميز الذي تمتاز به هذه البلاد عن 
غيرها بتحكيم الشريعة الإسلامية . 

هذه أبرز جهود الملك فيصل رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى وما 
بذله في سبيل ذلك من الجهود الواضحة والبينة لكل allan‏ على سيرته رحمه 
الله OY Shs‏ 


ae ale ate aie aie 


(۱) انظر : عقيدة الشيخ محمد بن cole Mie‏ د. العبود» ۲/ TO‏ وسيد إبراهيم» 
تاريخ المملكة العربية السعودية» ص 7١7‏ وما بعدهاء المملكة وهموم الاقليات» 
د.الداود» ص ۰۲۲۲ ملك وتاريخ › محمود حجازي» اا جهود المملكة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي» ص۰۳۹ 15 الل AVY‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها اوس CD‏ 


د جهود الملك خالد 
في الدعوة إلى الله تعالى 
التعريف به بإيجاز: 
ولد الملك خالد رحمه الله في ربيع الأول عام ١‏ هه ونشأ في 
رعاية والده» وحفظ القرآن الكريم في طفولته» ودرس العلوم 
الشرعية على يد نخبة من العلماءء وكان لهذه التنشئة الدينية أثرها 
الكبير عليه في كل شؤونه» وكان رحمه الله رجلاً فاضلاً متواضعا ذا 
سجايا حسنة وأخلاق فاضلة» وكان كشيرا ما يحضر دروس الشيخ 
محمد بن إبراهيم ‏ رحمهم الله جميعا_. 
من أهم أعماله : عينه والده مستشارا لأخيه الملك فيصل عندما 
كان USL‏ على الحجازء وعين وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء 
بعد تولي الملك فيصل للحكم عام ١۸١۳١ه»‏ و 
املك فيصل في ربيع الأول 140١ه»ء‏ وظل في الحكم حتى وفاته 


Sables‏ شير Sled‏ 7ك 


(١)انظر:‏ المملكة وهموم الأقليات› د . الداود. ص۰۲۳۰ الموسوعة العربية CELLS‏ 
.١1١- ٠6/٠‏ 
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أبرز جهوده في الدعوة إلى الله: 

حفل عهد الملك خالد رحمه الله بجهود جليلة لخدمة دين الله 
تعالئ والدعوة إليه» وكان من أبرز تلك الجهود : 

- كان عهده امتدادا للعطاءات المباركة والخيرة والتى عرفت منذ 
Age‏ والده. وقد التزم رحمه الله بالسير وفق منهج والده في نحكيم 
الشريعة الإسلامية . 

۲ -الالتزام با منهج الست اسي الذي سار عليه والده الملك 
عبدالعزيز رحمهم الله في حماية البلاد وصيانة استقلالهاء والمحافظة 
ade‏ يهو es‏ الجر ةو لا اة adel,‏ هل اناز اندها 
الأصيلة. 

E ee Ge ae O 
ie في عهده جامعة الملك فيصل وجامعة أم القرئ.‎ 
ل ب‎ 

ae aay‏ للهيئات ee‏ على ا رئيس ل يعين بمرتبة وزيرء 
يكون مرجعه رئيس الوزارء مباشرة» وهذا بلا شك يعطيها الدعم 
والمساندة والاستقلالية. ويدل وبشكل كبير على اهتمام ولاة الأمور 
بهذه الشعيرة المباركة . CT)‏ 

(١)انظر:‏ الأنشطة الدعوية في المملكة؛ د. السدلان» ص۷٩‏ . 

. ٠۳ص انظر : لمحة عن رئاسة الهيئة»‎ (Y) 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها وط 

ه اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لنشر الدعوة الإسلامية. ويدل 
على ذلك المساهمة في إنشاء العديد من المساجد والمراكز الإسلامية 
التعليمية في العديد من بلدان العالم» ومن ذلك : مسجد خور فكان 
في دبي » مسجد جامع أم الحصم في البحرين» مسجد ومركز الملك 
فيصل فى كوناكري بغينياء مسجد مدينة قروي بالكاميرون» مسجد 
SLL‏ في عاصمة مالي ياوني» المركز الإسلامي في جنيف» المركز 
الإسلامي الثقافي في عاصمة بلجيكا بروكسل» المركز الإسلامي 
الشقافي في لندن» المركز الإسلامي في لشبونة بالبرتغال؛ المركز 
الإسلامي في فييناء وغيرها كثير من المراكز OLY‏ بالإضافة إلى 
دعم عدد كبير من جميعات الدعوة الإسلامية في مختلف البلدانء 
كل ذلك لشعور قادة هذه البلاد المقدسة بواجبهم تجاه دينهم الحنيف » 
وما من دولة مسلمة فى أفريقيا إلا وتشهد للمملكة با قامت به من 
مشروعات خيرية في مختلف المجالات» وعند قيام الجهاد الإسلامي 
في أفغانستان كانت المملكة هي أول دولة ساعدت وبذلت الكثير 
لنصرة إخوانها المستحقين للدعم والمساندة . ¥ 

1 اهتمامه رحمه الله يشؤون الحرمين الشريفين : 

فقد أمر رحمه الله بإتمام ما تبقى من عمارة المسجد ا حرام وتوسعته 
عام 95١١اهء‏ وتوسيع المطاف بشكله الحالي عام /4 ١ه‏ وللت 
هذه التوسعة: توسيع قبو ماء زمزم وجعله قسمان: قسم للرجال 
وآخر للنساءء وتبليط أرض المطاف كاملة برخام بارد مقاوم للحرارة» 


)1( انظر : جهود المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي» ص 47-4٠‏ . 


GD)‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
الخالص ٩.‏ | 

۷ - إنشاء هيئة الوغاثة الإسلامية العا مية عام ۳۹۸١ه.‏ (5 

۸-الاهتمام الكبير بتعليم كتاب الله تعالئ ونشره بين الناس» 
ولذلك فقد أمر رحمه الله بإنشاء مطبعة لطباعة المصحف الشريف» 
وترجمة معانيه إلى اللغتين الإنجليزية والفليبينية: وغيرها من اللغات› 
وحرصا منه كذلك على تشجيع النشء على العناية بكتاب الله الكريم 
فقد انطلقت في عهده رحمه الله المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم 
بين أبناء المسلمين من مختلف دول العالم وذلك عام BVT AY‏ وتعقد 
سنويا في مكة المكرمة . 

4 حرصه رحمه الله تعالئ على تقوية الأواصر والروابط بين 
الدول الإسلامية وإزالة الخللافات والعقبات التي فد توجد بينهاء 
ونتيجة لذلك فقد حرص على عقد مؤتر القمة الإسلامي الثالث عام 
۰١‏ ٠ه‏ في مكة المكرمة ليعزز ويقوي مسيرة التضامن الإسلامي7" . 

وغير هذه الجهود الجليلة والعظيمة كشير من الأعمال المباركة التي قام بها 
المغفور له املك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله خدمة للدين والدعوة إليه, 
ونتيجة لتلك الجهود العظيمة فقد نال رحمه الله جائزة املك فبصل في خدمة 
الإإسلام ١‏ هء فجزاه الله تعالى كل خير على ما بذله في سبيل ذلك 
()انظر: : رعاية الحرمين في عهد خادم الحرمين» الشيخ السبيل» ص۲۳ . 

pal )۲(‏ : الأنشطة الدعوية في AKL‏ د . السدلان» ص ۲۸۳ . 


(۳) انظر : المملكة وهموم LY‏ د . الداود» ص YY - ۳۰ ٠‏ الانشطة الدعوية 
للمملكة» د. السدلان» 2 LYON‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد ely‏ @ 


ه ‏ جهود خادم الحر مين الشريفين الملك فهد 
في الدعوة إلى الله تعالى 

التعريف به بإيجاز: 

ولد الملك فهد حفظه الله عام EY‏ ١٠ه‏ في مدينة الرياض» وتلقى 
تعليمه في مدرسة الأمراء التي أنشأها الملك عبدالعزيز رحمه الله داخل 
قصره لتعليم أبنائه في المرحلة الأولى» ثم درس في المعهد العلمي في 
مكة المكرمة» وكان يحفظه الله يكثر من الجلوس مع والده وملازمته مما 
ساهم في صقل مواهبه وفكره . 

أهم أعماله: كان أول وزير للمعارف عند إنشائها عام BAT VY‏ ثم 
وزيرا للداخلية عام 7/١ه»ء‏ ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء عام 
۷ه بالإضافة إلى توليه لوزارة الداخلية » وبعد تولي الملك خالد 
للحكم عام 7965١ه‏ أصبح وليا للعهد وناتبا لرئيس مجلس الوزراءء 
وقد تولئ حفظه الله العديد من الأعمال السياسية والقيادية في سن 
مبكرة وكان منها: وجوده ضمن الوفد السعودي للتوقيع على إنشاء 
هيئة الأم المتحدة عام ٠۱۹٤١‏ م» ترؤسه وفد المملكة في العديد من 
المؤتمرات والاجتماعات» وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الجليلة 
والعظيمة» وبعد وفاة الملك خالد رحمه الله تولئ الملك فهد الحكم في 


Fh CD‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


شهر شعبان عام ۰۲٤۱ھ‏ ولا زال حفظه الله يقوم بأعباء هذا 
المنصب بكل حنكة واقتدار» ويساعده في ذلك إخوانه الكرام وفي 
مقدمتهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن 
عبدالعزيز» والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عب دالعزيز حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل 
خير وصلاح وبركة . 

- أبرز جهود الملك فهد في الدعوة إلى الله: 

حفل عهد خادم الحرمين الشريفين بجهود عظيمة وجليلة خدمة 
للدين ونشره» وهذه الجهود كثيرة وعظيمة» وسنحرص على ذكر 
بعضا منها : 

١‏ كان عهده امتدادا للعطاءات المباركة والخيرة والتي عرفت منذ 
عهد والده. وقد التزم حفظه الله بالسير وفق منهج والده في تحكيم 
الشريعة الإسلامية . 

-الالتزام بالمنهج السياسي الذي سار عليه والده الملك 
عبدالعزيز رحمه الله فى حماية البلاد وصيانة استقلالهاء والمحافظة 
GI E‏ والمحافظة على تقاليدها وعاداتها 
الأصيلة: 


(۱) انظر : فهد بن عبدالعزيز ومسيرة دولة» كمال ٦٩ - ٤۹ص 6 PASI‏ . 
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تقدير العلماء ورعايتهم ومجالستهم واستشارتهم وتسهيل 
أمورهم ومطالبهم وتحديد موعد ثابت لمقابلتهم مرة واحدة في 
الأسبوع على الأقل» st‏ مكانة العلماء لدئ ولاة الأمرء يقول 
الملك فهد_أيده الله : (إن العلماء وطلبة العلم هم أبناء وإخوان 
مخلصون يحظون بكل الاهتمام)17 . 

؛ ‏ جهوده الجليلة والمقدرة في خدمة المسلمين في مختلف بلدان 
العالم» والحرص على جمع كلمتهم» والحرص على إزالة العقبات 
والخلافات التي قد توجد بين بعض الدول الإسلامية» مثل أفغانستان 
والصومال ولبنان» وغير ذلك من الأعمال الجليلة» والتي حرص من 
خلالها حفظه الله على جمع كلمة المسلمين وتحقيق التضامن الإسلامي 

٥ه‏ مواصلة الدعم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وكان 
من ثمار ذلك الدعم المالي الكبير لهاء وإصدار اللائحة التنفيذية 
والتفصيلية في أعمالها وتخصصاتها في AVEVINY IVE‏ 
والتوسع في افتتاح فروعها واستقطاب العديد من الكفاءات البشرية 
المتعلمة ضمن أعضائها" . 


AY الأنشطة الدعوية فى المملكة» د. السدلان» ص‎ )١( 
. ٤٤-٤۳ و ص‎ OVE انظر : لمحة عن رئاسة الهيئة» ص‎ )۲( 


o o ۱ 229‏ هدقع الدعوة الإصلاحية في 250 نجد وأعلامها 


ءه١117 -إصدار النظام الأساسي للحكم: في شهر شعبان‎ ٦ 
والذي ذكرت المادة الأولى منه : اعتماد الأنظمة والقوانين في هذه‎ 
البلاد على الكتاب والسنة» وذكر هذا النظام كذلك أن الدولة‎ 
السعودية دولة تقوم بالدعوة إلى دين الإسلام» » ونص هذا النظام‎ 
كذلك على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى الالتزام‎ 
الام بالشريعة الإسلامية في كل شؤونهاء وإقامة أحكامها‎ 
وحدودها.‎ 

۷-إنشاء مجلس الشورئ» عملا بمبادئ الشورئ الإسلاميةء 
وهذه ميزة تتميز بها هذه البلادء بعيدا عن التقاليد الانتخابية الغربيةء 
والتي تحكم فيها الغلبةء OY‏ هذه البلاد هي بلاد لها خصوصيتها 
وميزاتها ومبادئها الإسلامية السامية» وتقاليدها العريقة الفاضلة . 

۸-إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة 
المنورة عام 4٠5‏ ١هء‏ وقد ساعد هذا المجمع العظيم على نشز كتاب 
الله تعالى › ويسر الحصول عليه في جميع أنحاء العالم وبمختلف 
اللغات». وبالإضافة لطباعة المصحف تم إنتاج أعداد فاقت الملايين من 
المصحف المقروء بأصوات عدد من القراء» بالإضافة لطباعة كتب 
التفسيرء وعلوم القرآن > ويصدر المجمع سنويا ما يقارب LIN‏ 
ملاين مصحف من مختلف المقاسات أغلبها يوزع إهداء من حكومة 


الدعوة الإصلاخية في بلاد نجد وأعلامها و 
المملكة داخل المملكة وخارجها ‏ © 
افوس ا ای رعا ف د Dy‏ 
عهده eer a‏ والحرم المدني أكثر من 
SEs yep Giclee Ness‏ 0 
٠‏ -إنشاء وزارة مستقلة تعن بخدمة شؤون الدين الإسلامي 
والدعوة إليه. وذلك بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في /١/7١‏ 515١ه‏ وكان من مهام هذه الوزارة 
وأهدافها : حماية العقيدة الإسلامية. والدعوة AP)‏ الله في الداخل 
والخارج› الما GLEE‏ وم رفيا تن Lan gry‏ ل حسف : 
me aL‏ 
ne‏ داس تفال اکى القندس: ae‏ ينانا 
المسلمين فى مختلف البلدان من الفلبين وكشمير والصين وأفغانستان 
وأفريقيا وأخيراوليس آخرا الوقوف بقوة مع المسلمين في البوسنة 
والهرسك والصومال والشيشان وكوسوفا وغيرها من البلدان 
)1( انظر: الأنشطة الدعوية في المملكة» د. السدلان» ص7750-194. 
(0)انظر: المملكة وهموم الأقليات» د. الداود» ص ۰۲٤۸-۲٤٤‏ وتحدث عن هذه 
التوسعات والرعاية للحرمين الشريفين والاهتمام بالحج وشؤونه الشيخ محمد السبيل 
في كتابه : رعاية الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين» ص١٤‏ وما بعدها 
ففيها بيان مفيد لحهود خادم الحرمين الشريفين في هذه الأماكن المقدسة ورعايته لها . 
(۳) انظر : الأنشطة الدعوية في المملكة» د. السدلان» ص٤١٠‏ . 


CD‏ سس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


Lobel‏ وتقديم الدعم بكافة أنواعه سواء الدعم السياسي أو الدعم 
المالي» ولا يوجد بلد في العالم كله إلا ولحكومة نخادم الحسرمين 
الشريفين حفظه الله آثار جليلة فى خدمة الدين ونشره والدعوة إليه 
والوقوف مع هله . ١ O)‏ 

١١‏ اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لنشر دعوة الإسلام» ومن ذلك 
العمل على إنشاء العديد من المساجد والمراكز الإسلامية التعليمية في 
العديد من بلدان العالم» والتي عهد الملك فهد في الإشراف عليها 
والاهتمام بها إلى نجله: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن 
فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراءء» الذي كان له 
دور كبير وجليل في المساهمة الفعالة في هذه الأعمال الخيرية الجليلة . 

ومن تلك المراكز والمعاهد: المركز اللإسلامي في برازيليا 
بالبرازيل» المركز الإسلامي في الأرجتتين. المركز الإسلامي في جبل 
طارق» المركز الإسلامي في مدريد بإسبانياء المركز الإسلامى فى 
sal‏ ةنا تدا ne‏ من المراكز في مدن الولايات اة 
الأمريكية» وغيرها كثير من المراكز الإسلامية في مختلف بلدان 
العالم؛ كماتم افتتاح العديد من المدارس والمعاهد التعليمية والدعوية 
في مختلف البلدان في أنحاء العالم» مثل : المعهد العربي الإسلامي 


(۱) انظر : جهود المملكة فى خدمة الدعوة. 3 هنادي 6 ص ١١١‏ -_ومابعدهاء المملكة 


وهموم COLE‏ د. الداود» ص۲۹۱ . 
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ف gee ded ol gee Sb‏ العلوع BOY pl‏ 
واشنطن» ومعهد جيبوتي» ومعهد موريتانياء ومعهد جاكرتا 
بأندونسياء وأكاديية الملك فهد في oad‏ وفي ألمانياء وفي أمريكاء 
والجامعة الإسلامية في النيجرء والمعهد الإسلامي في مدينة لوغا 
SLL‏ وقي ها dll‏ امن اراتا روالد J‏ ملت لدان 
العالم» والتي تدعو إلى الله تعالئ بالبصيرة والحكمة والموعظة 
0١ gay‏ 
۳-إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» برئاسة النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز وعضوية 
عددمن الوزراء وذلك في cAVENO/E [Ps‏ ومن مهامهذا 
المجلس : الاهتمام بالشؤون الإسلامية والأقليات والجمعيات 
والمراكز الإسلامية» ونحو ذلك» مما يعكس الاهتمام بأمور الدين 
وشؤونه في مختلف بلدان العالم على أعلئ المستودات في هذا البلد 
الق :© 
٤‏ -التوسع الكبير في إرسال الدعاة والمعلمين وإقامة العديد من 
الدورات الشرعية في مختلف البلدان في جميع المناطق المحتاجة» في 
)1( انظر: جهود المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي» ص48 - 


0۸ . 
(۲) انظر : الأنشطة الدعوية في المملكة» د. السدلان» ص١٠٠‏ . 


و9 او بس سو الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
مختلف الأوقات وخصوصا في فترة الصيف وشهر رمضان المبارك. 

5 التوسع الكبير في إنشاء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم » ما ساعد على إقبال النشء من الجنسين على حفظ وتلاة كتاب 
اال 

7 التوسع الكبير في إنشاء الجمعيات والمبرات الخيرية في مناطق 
المملكة» وما يحدث فيها من تكافل وتعاون بين أبناء اليلد الواحد» 
وتساهم خزينة الدولة في أغلب ميزانياتها الخيرية"'. 

وغيرها كثير جدا من الجهود الطيبة والمباركة التي يقوم بها خادم 
الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله خدمة للدين وحرصا منه على نشره بين 
الناس» مع الاهتمام الكبير بالعمل بأحكامه وتطبيقهاء ونتيجة لتلك 
الجهود العظيمة فقد نال وفقه الله جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 
لعام 4٠ ٤‏ ١هء‏ فجزاه الله تعالى كل خير علئ ما بذله وماسيبذله خدمة 
للدين وأهله» ووفقه جل شأنه لكل ما فيه خير البلاد والعباد. 


ae de aie ale ate 


(۱) انظر : المرجع السابق» ص٦٤۲‏ . 
(0)انظر: المرجع السابق» ص۷٤۳‏ . 
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ثالثًا: مناصرو الدعوة الإصلاحية 
من العلماء والدعاة 
١‏ - الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 
۲ الشيخ سليمان بن عبدالله. 
۳ - الشيخ عبدالعزيز الحصين. 
4 الشيخ عبدالرحمن بن حسن. 
© الشيخ عبدالله أبا بطين. 
- الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. 
1 الشيخ حمد بن عتيق. 
4- الشيخ سليمان بن سحمان. 
4 الشيخ عبدالله بن عبداللطيف. 
٠‏ الشيخ عبدالرحمن بن سعدي. 
١-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم. 
1 الشيخ عبدالله القرعاوي. 
1١‏ الشيخ عبدالله بن حميد. 
١ 4‏ الشيخ حافظ الحكمي. 
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UU‏ : مناصر و الدعوة الإصلاحية 
من العلماء والدعاة 

نتتعرف من خلال هذا المبحث على سير عدد من أعلام الدعوة 
الإصلاحية المباركة ‏ رحمهم الله تعالى- ممن ساروا على نهجها 
والتزموا طريقتهاء وساهموا في تثبيتها في نفوس الناس» لإيانهم بأنها 
متبعة لكتاب الله تعالى وسنة رس وله y BE‏ ووفق منهج أهل السنة 
els,‏ 
ومن هؤلاء الأعلام الأجلاء: 
١‏ الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله : 

وقد سبق بيان نسبه ومكانة أسرته عند الحديث عن والده الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمهم الله أما ولادته فكانت في 
الدرعية عام 56١١ه.‏ 

نشا في بيت والده نشأة دينية صا حة » ومنذ نعومة أظفاره حرص 
على العلم وطلبه OF INT AB‏ وحفظه» ثم شرع في قراءة العلم وطلبه 
على يد والده الذي كان معلم وشيخ البلدة حينذاك . 

وأكثر ‏ رحمه الله من الاطلاع على مختلف العلوم الشرعية 
والعربية» حتئ صار Tle‏ في الأصول والتفسير والحديث والعقيدة 
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وبارزا في علم النحو واللغة العربية» حتى بلغ في هذه العلوم مبلغا 
أقر به أقرانه واعترف له بذلك أهل زمانه. وصارت له هذه المكانة 
العلمية ووالده على قيد الحياة» والذي كان يتوسم فيه أن يحمل أعباء 
الدعوة وتعليم الناس من بعده. 

Uy‏ توفى والده رحمه الله خلفه فى أعماله الكبيرة ومهامه الحليلة 
فصار المرجع الشرعي للعلماء والقضاة في عصره» وعاصر_رحمه 
الله ثلاثة من ولاة الأمر في زمانه وهم : الإمام عبدالعزيز بن محمد 
والإمام سعود بن عبدالعزيز والإمام عبدالله بن سعود» وكان له مكان 
إزالة ها الصق بالدغنوع الس من اله ASS‏ }3 إن والدوت ر 
الله جاهد فى مسألة تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة وتشبيتها فى 
نفوس المسلمين» ولا ضعفت حجج المخالفين بدأوا ببث الشبه 
والأباطيل عن الدعوةء ولكن الشيخ عبدالله  dom‏ الله تولى مسألة 
الأئمة. 

واستمر الشيخ عبدالله ‏ رحمه الله على هذا المنهج حتى ابتليت 
مركزها وسيادتها من هذه الدولة الناشئة. فأرسلت لها جيوشا بقيادة 
إبراهيم باشاء الذي قام بمحاصرة الدرعية» حتی سقطت بعد حصار 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها Cc) —————=i‏ 
أسرتي آل سعود وآل الشيخ وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله إلى الإقامة 
الجبرية في مصر› وكان ذلك عام AVY‏ وبقي فيها حتئ توفي سنة 
اها. 

مۇلفاته: أغلبها كان على شكل رسائل يرسلها إرشادية وتعليمية 
للأفراد والبلدان» ومن كتبه: السيرة النبوية› الكلمات النافعة فى 
المكفرات الواقعة. وجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
۲ - الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 

ولد رحمه الله فى الدرعية سنة هه وقد اشتهر بانقطاعه عن 
الدنيا وزخارفهاء واتجاهه واعتكافه على طلب العلم وتعليمه؛ فكان 
أو المذاكرة . 

من أشهر مشايخه: 

. والده الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب‎ ١ 
انظر : علماء جحد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام» » مشاهير علماء نجد.‎ (1) 


عبدالرحمن آل الشيخ› ص (TY‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين» 
8/١‏ . 
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۲ عمه الشيخ حسين بن محمد بن عبدالوهاب . 

"- الشيخ حمد بن ناصر بن معمر . 

. الشيخ عبدالله بن فاضل‎ ٤ 

. الشيخ حسين بن غنام‎ ٥ 

5 -الشيخ عبدالرحمن بن خميس . 

ونظرا لسعة علمه وذكائه وحرصه واجتهاده فقد عينه الإمام سعود 
بن عبدالعزيز قاضيًا على مكة المكرمة بعد فتحها رغم صغر سنه 
وبقي فيها مدة ثم رجع إلى الدرعية وصار من قضاتها أيضاء وشغل 
وقته فيها بالتدريس والتعليم والتأليف . 
أبرز مؤلفاته: 

| - كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» واختصره 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن بكتاب (فتح المجيد) . 

. كتاب الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك‎ - ١ 

. مجلدات‎ BU -حاشية نفيسة على المقنع في الفقه في‎ ٣ 


وغيرها من الكتب والرسائل الإرشادية والتعليمية . 
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وفاته: قتل رحمه الله تعالى على يد جيش إبراهيم باشا الذي 
استولئ على الدرعية عام CAVITY‏ وليس له عقب .° 
۳ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين: 

هو الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد بن أحمد الحصين 
التميمي» ولد رحمه الله في قرية الوقف بالقرائن القريبة من شقراء عام 
٤ه‏ وقد حفظ القران صغيراثم شرع في طلب مبادئ العلوم 
على يد قاضي بلدته آنذاك الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
الأشيقري الثوري» ثم انتقل رحمه الله إلى الدرعية لطلب العلم على 
يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب فلازمه وأكثر التحصيل منه» كما قرا 
على الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن معمرء 
ولا jy‏ علمه وورعه ine‏ قاضيا في شقراء» وعندها صارالمرجع 
الشرعي لتلك المدينةء وعرف رحمه الله بالتمكن في عدد من العلوم : 
كالفقه والحديث والتاريخ والانساب» وتخرج علئ بديه عدد كبير من 
التلاميذ الذين نفع الله بهم . 

وكان رحمه الله مهيبًا فاضلاً زاهدًا ورعا لا يخاف فى الله لومة 
لائمء ويذكر أنه قال لإبراهيم باشا بعد استيلائه علئ الدرعية : (إنك 
)١(‏ انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسامء 51١/7‏ 7» مشاهير علماء SF‏ 


عبدالرحمن آل الشيخ» ص۲۹ . تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين» 
SAY /\‏ 
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غاشية من عذاب الله سلطك الله علينا بسبب ذنويناء أما تخاف الله 
وتخشی عقوبته يوم الوقوف بين يديه . ae‏ 

وقد أرسله الإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعود وبترشيح من 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله إلى مكة عام AVIVA‏ ليناظر 
علمائها بطلب من الشريف أحمد والذي أراد معرفة الدعوة 
الإصلاحية ومعتقدهاء فرجع رحمه الله ظافرا مكرما بعد أن بين لهم 
صحة ما تدعو إليه هذه الدعوة الإصلاحية وارتكازها على منهج 
السلف الصالح . 

توفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة BAVIYV‏ 


SN eles 


>٤‏ - الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 

ذلك الزمان من الحرص على طلب العلم ومدارسته. وحفظ القرآن 
الكريم وهو في التاسعة من عمره» ونشأ في كنف جده الإمام محمد 
بن عبدالوهاب بعد مقتل والده رحمه الله فى إحدئ CA LAL‏ ولما 
توفي جده ومعلمه الأول كان له من العمر ثلاث عشرة سنة فلازم 
عددا من العلماء المعروفين فى الدرعية مثل : عمه الشيخ عبدالله بن 
)1( علماء tt‏ الشيخ ابن بسام» 8/5 . 


)1( انظر: المرجع السابق ٤٥٤/۳‏ مشاهير علماء نجد» آل الشيخ . ص 175 » تاريخ 
المملكة العربية السعودية» د. العثيمين» /١‏ ۱۸۳ . 
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محمد والشيخ حمد بن معمر والشيخ عبدالله بن فاضل والشيخ حسين 
بن غنام وغيرهم . 

وقد عينه الإمام سعود بن عبدالعزيز قاضيا في الدرعية ثم في مكة 
وبالإضافة إلى عمله كقاض كان يقوم بدور عظيم في التدريس 
والإرشاد فى مجتمعه . 
ابن حسن مع عائلته آل الشيخ الذين رحلوا إلى مصر وكان معه زوجته 
وابنه عبداللطيف الذي كان في شير المي 

arly‏ رحمه الله طيلة بقائه في مصر -والذي امتد ثماني 
سنوات بطلب العلم والتزود من العلوم المفيدة في الأزهر. على يد 
عدد من كبار علماء مصر وأجازه عدد منهم ب ببعض العلوم» ومن 
أبرزهم : مفتي الجزائر الشيخ محمد بن محمود الجزائري› والشيخ 
إبراهيم العبيدي المقرئ. وهو شيخ القراءات في زمنه. والشيخ أحمد 
ابن سلمونة› والشيخ يوسف الصاوي وغيرهم . 

a الدولة‎ ieee له بإعادة‎ es els oe 
eae oe ءه174١ وكان له ذلك عام‎ 
مكانة جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب  رحمه الله فأسند له الأمور‎ 
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أبرز مؤلفاته: 

١‏ -فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 

55-7 عون الموخدين. 

۳-مختصر العقل والنقل . 

. القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس‎ ٤ 

0 مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوئ . 

وفاته: توفي رحمه الله تعالى سنة ١٠۲۸١‏ هفي مدينة الرياض 
ودفن في مقبرة العودا'' . 
© الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين: 

هو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أبابطين» وتعود 
جذور أسرته إلى قبيلة قحطانء ولد رحمه الله في روضة سدير عام 
٠‏ ه. وبدأ بطلب العلم على يد قاضي بلدته الشيخ محمد 
الدوسري» ثم ارتحل إلى شقراء لطلب العلم على يد الشيخ عبدالعزيز 
الحصين» ثم انتقل إلى الدرعية وطلب العلم فيها علئ عدد من 
العلماء. 

عرف رحمه الله بسعة العلم والفقه والذكاء ولذلك فقد عينه الإمام 
سعود بن عبدالعزيز قاضيا في عمان في الخليج » ثم عينه قاضيا على 


(١)انظر:‏ علماء نحد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام . 6/١‏ مشاهير علماء نجد. 


عبدالرحمن آل الشيخ » ص58 . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد ll Wei‏ 
الطائف وما جاورها من الحجاز سنة ١۲۲٠ه»‏ فجلس للقضاء 
والتعليم فيها فنفع الله به خلقا كثيراء ثم بعد ذلك تولئ القضاء في 
سدير وفي عدد من البلدان ثم تولى القضاء في القصيم ثم عاد إلى 
شقراء مدرسًا ومعلما حتئ توفي فيها رحمه الله . 
أبرز مؤلفاته: 

١‏ - رسالة في تجويد القرآن. 

. تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ - ١ 

۳ حاشية نفيسة على شرح المنتهئ في مجلد ضخم . 

. حاشية نفيسة على شرح زاد المستقنع‎ - ٤ 

0 _ مختصر بدائع الفوائد لابن القيم » وغيرها. 

1 شرح كتاب التوحيد. 

وفاته: توفي رحمه الله سنة el ib BANAT‏ 
5 - الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 

عبدالوهاب: 

ولد رحمه الله سنة ٠۲۲١‏ ه فى مدينة الدرعية» ووالدته هى بنت 
الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب فكان رحمه الله كر الأبوين 
عريق الأصلين» ولم يلحق رحمه الله بالعصر الزاخر الذي كان 
موجودا في الدرعية نظرا لتخريب الجيش العثماني لهاء ولذلك فقد 
elle +B)‏ عد JMS‏ ا eetll ay‏ ابن ا /٤‏ ۲۰ مشاهير علماء At‏ 

عبدالرحمن آل الشيخ » ص٣۱۷‏ . 


ay‏ وس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
ca lYYY‏ ومع ذلك فقد استفاد في بقائه فى مصر من خلال طلبه 
العلم على يد عدد من علمائها من خلال الأزهرء بالإضافة إلى doles‏ 
علئ يد جده لأمه الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ووالده 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن» وبقي في مصر ما يقارب الثلاثين عاما . 

وبعد ذلك عاد إلى جحد سنة ٠١٠١١‏ ه في عهد الإمام فيصل بن 
تركي فصار مساعدا لوالده الشيخ عبدالرحمن في كثير من الأعمال 
الشرعية› وبعد فتح الأحساء أرسله الإمام فيصل عام ALLL AVY VO‏ 
والإذعان. وظل رحمه الله على هذه الحال حتئ وفاته . 


1 تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس› ويسمئل 


۲ البراهين الإسلامية فى الرد على الشبهات الفارسية . 

-Y‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. 
وغيرها كثير من الرسائل التعليمية والإرشادية . 

وفاته: توفي رحمه الله فى شهر ذي القعدة سنة 7597١ه‏ فى مدينة 


ct مشاهير علماء‎ »7١7 /١ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام»‎ )١( 
.7١ عبدالرحمن آل الشيخ » ص‎ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها س © 
۷ الشيخ حمد بن عتيق: 

هو الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق من أهالي الزلفي› 
وقد ولد فيها سنة ALY TV‏ وحفظ القرآن الكريم صغيرا ثم انتقل إلى 
الرياض رغبة منه رحمه الله في طلب العلم والاستزادة منه» فحصل له 
ذلك على يد الشيخ عبدالرحمن بن حسن» والشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن والشيخ عبدالرحمن بن عدوان. وغيرهم من العلماء 
حتئ برزت مكانته العلمية الشرعية بين أقرانه . 

وبعد ذلك عين رحمه الله قاضيًا في الخرج والدلم» ثم في حوطة 
بني تميم ثم في الحلوة ثم في الأفلاج التي استقر فيها بعد ذلك» 
وتصدئ لنشر العلم في حلقات عديدة حتئ نفع الله به عددا كبيرا من 
التلاميدذٌ. 
أبرز مؤلفاته: 

١‏ - إبطال التنديد» شرح كتاب التوحيد. 

؟ -الدفاع عن أهل السنة والاتباع . 

۳ رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغيرها 
كثير من الرسائل التعليمية والإرشادية . 


GD)‏ ول الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


وفاته: توفي رحمه dil‏ الأفلاج سنة VANE)‏ 


A‏ الشيخ سليمان بن سحمان: 

يقول الشيخ عبدالله بن بسام في علماء نجد: (هو العالم المصنف 
واللسان المدافع عن الدعوة السلفية سليمان بن سحمان بن مصلح بن 
حمدان بن مسفر الخثعمي نسباء العسيري أصلا ومولدا » النجدي 
نشأة ومستقرا) . 

ولد رحمه الله في بلدة السقا إحدئ قرئ أبها عام BVT‏ وكان 
والده من حفاظ القرآن الكريم ومن المعروفين بحسن الخطء فكان ذلك 
سببًا له في تعليم ابنه مبادئ العلوم وتدريبه على حسن الخط› وبعد 
اتتقاله مع والده إلى الرياض عام ١٠578١ه‏ بدأ الشيخ سليمان بن 
سحمان بطلب العلم والاجتهاد في ذلك» ثم انتقل إلى الأفلاج ولازم 
قاضيها الشيخ حمد بن عتيق سبعة عشر عام طالبًا العلم على يديه 
وبعد وفاة الشيخ ابن عتيق سنة ٠١‏ ١ه‏ انتقل إلى الرياض» وطلب 
العلم على يد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف . 

Uy‏ أحس أعداء الدعوة بضعفها بسبب وجود الفتن في الدولة 
السعودية الثانيةصاروا يوجهون سهام نقدهم وسموم حقدهم عليها. 
(۱) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن ٠۸٤ /۲ cpley‏ مشاهير علماء جحد 


عبدالر حمن آل الشيخ › ص۱۷۹ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها CD mw‏ 
وإثارة الشبه ضدهاء وعند ذلك قيض الله تعالئ الشيخ سليمان بن 
سحمان a J‏ على تلك الأباطيل ويكشف La hye‏ نثراونظما من 
شعره مدافعا عن الدعوة الإصلاحية وأهلها. 

ومن مؤلفاته: 

١-الأسنة‏ الحداد فى الرد على الحداد. 

. الصواعق الشهابية فى الرد على الشبه الشامية‎ "١ 

۳ الضياء الشارق فى الرد على شبهات المارق . 

. -إرشاد الطالب إلى أهم المطالب‎ ٤ 

5 أشعة الأنوار. 

/ا- Ul po‏ شعر» وغيرها. 

وقد كف بصره عام ١ه‏ رحمة الله تعالئ» ولكن هذا لم 
يمنعه من مواصلة تعليمه وذبه عن الدعوة السلفية حتئ توفاه الله تعالى 
فق oY aN Van SoG Miao‏ 
)1( انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام» 4/۲ مشاهير علماء cat‏ 


عبدالرحمن آل الشيخ › ص۲۰۹ . 


FF] 9‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نهد وأعلامها 
9 الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 

محمد بن عبد الوهاب: 

ولد رحمه الله تعالى سنة ١۲۹٠ه‏ في مدينة الهفوف بالأحساء 
وذلك حين كان والده مبعوتًا من قبل الإمام فيصل لناظرة علماء 
elie VI‏ وار bal ola‏ 

نشا الشيخ نشأة علمية دينية فحفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ 
العلوم الشرعية في الأحساء عند أخواله (أسرة الوهيبي) ثم انتقل إلى 
الرياض» بعد ما بلغ الرابعة عشرة من عمره» وأخذ العلم عن والده 
وجده وعن بعض علماء الرياض في ذلك الوقت . 

ولحدوث بعض الفتن بعد عهد الإمام فيصل وتنافس عدد من 
أبنائه على الحكم ما أحدث عددا من الاضطرابات» فقد انتقل الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف إلئ الأفلاج ومكث فيها فترة من الزمن ثم عاد 
إلى الرياض» وخلف مكان أبائه وأجداده في منصب الإرشاد 
والتعليم وإلقاء الدروس» کات رد في سكاولة راب الع 
وحل الخلافات التي كانت موجودة بين بعض الحكام . 

وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية استمر_رحمة الله - فى 
التعليم والإرشاد حتى فتح الملك عبد العزيز رحمه الله الرياض dae‏ 
۹ه فكان خير معين له للقيام بمهمة الإرشاد والنصح والتوجيه 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلاميا و 
وتزوج الملك عبد العزيز ابنته التي أصبحت والدة للملك فيصل فيما 
AT °‏ . 
هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة 
ولد رحمة الله تعالى في محرم ٠1‏ ١ه‏ في مدينة عنيزة» وتوفيت 
والدته وعمره أربع سنين»› وتوفي والده وله سبع سنین فكفلته زوجة 
أبيه » ثم أخوه الأكبر حمد. 
وطلب العلم على يد عدد من علماء بلدته عنيزة» من أبرزهم : 
التويجري› والشيخ علي السناني» والشيخ محمدالأمين 
الشنقيطي وغيرهم» ثم أكثر من الاطلاع والمدارسة في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم› وقد جلس رحمه الله للتدريمس 
والتعليم وعمره ثلاث وعشرون سنة . 
)١(‏ انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام» 275١5 /١‏ مشاهير علماء نجد» 
عبدالرحمن آل الشيخ › ص۱۰۱ . 


ay‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
أبرز مؤلفاته: 

١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وأكمل رحمه الله 
تأليفه عام AVY ٤ ٤‏ 

؟ -القواعد الحسان لتفسير القرآن . 

4 - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار» وهو شرح لتسعة وتسعين حديثًا . 

6_الفتاوئ السعدية. 

5 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة . 
توضيح لنونية الإمام ابن القيم رحمه الله . 

4 -_فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد» وغيرها من 
الآثار العلمية المباركة . 
سنوات» وكانت وفاته فى PULTE‏ ۱۳۷۹ھ . 


(۱) انظر : علماء نمجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام» و مشاهير علماء cis‏ 
عبدالرحمن آل الشيخ › TOT Le‏ حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطورء جمع 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد وأعلامها کس CD‏ 


١-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله . 

ولد رحمه الله في شهر محرم سنة ١1١ه‏ في مدينة الرياض» 
حفظ القرآن صغيراء وطلب العلم على يد والده فقرأ عليه بعض 
المختصرات في العقيدة والفقه ونحوهاء ولا بلغ عمره الرابعة عشرة 
فقد بصره» ولكن هذا الأمر لم يمنعه من مواصلة العلم والتعلم» حتى 
فاق أقرانه وعرف بالفهم الثاقب والعقل الكبير . 

ونظرا لتلك المكانة العلمية الكبيرة التي كان يتمتع بها رحمه الله 
تعالى فقد عينه الملك عبد العزيز رحمه الله عام ٠۳۳۹‏ هليقوم بمهام 
الدعوة والإرشاد بعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه 
ail‏ بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن القضاء» واستمر رحمه الله 
يتولى أعباء تلك المهمة ويقيم الدروس والحلق العلمية حبتئ كثر 
تلاميذه ونفع الله به أفواجا منهم» ونتيجة لجهوده العظيمة وبتأييد 
وعون من الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه من بعده فقد خرج نمع 
الشيخ رحمه الله إلى عدد من البلدان الإسلامية في نشر العقيده 
الصحيحة والدين الإسلامي في الخارج» عن طريق الدعاة وطلاب 
العلم ومؤلفاته ورسائله الإرشادية التي كانت تطبع وتوزع في مختلف 
الملدان. 


CY‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نهد وأعلامها 
وقد تولى رحمه الله عددًا من الأعمال الرسمية منها: 
دار الإفتاء» عام 1137/7ه. 
؟-الإشراف على معهد الرياض العلمي بعد إنشائه عام 
١ه‏ وبعد ذلك ونتيجة للتوسع فقد ضمت الكليات والمعاهد 
تحت إشرافه - رحمه الله تحت مسمى رئاسة الكليات والمعاهد 
العلمية» والتي عرفت بعد ذلك بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
7 رئاسة الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» عام ١۸١١ه.‏ 
٤‏ - رئاسة دور الأيتام . 
الإشراف على رئاسة تعليم البنات . 
7 رئاسة المجلس الأعلئ لرابطة العالم الإسلامي . 
الإإشراف على ترشيح الأئمة والمؤذنين . 
تعيين الوعاظ والمرشدين . 
وغيرها من الجهود والأعمال الخيرة والمباركة التي كان يقوم 
بأعبائها رحمه الله بكل حرص وتفان . 
وفاته: توفي رحمه الله تعالى في 14 هنتيجة لمرض 
ألم به؛ بعد حياة مليثة وحافلة بالعطاء والخير والبركة في التعليم 
والقضاء والإفتاء  ON)‏ 


gd ا امير‎ ce ace ae RR = fail V) 
“yan ١4ص‎ tt aoe الشيخ « باقلام يعض تلامذته ومعاصرية جمع‎ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد td He‏ 11 
5 الشيخ عبد الله القرعاوي: 

هو الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان القرعاوي من 
قبيلة عنزة» ولد رحمه الله عام SANTO‏ مدينة عنيزة ) وفي نفس 
العام توفي والده رحمه الله » وقد بدأ الشيخ حياته في طلب الرزق 
بالمتاجرة في الإبل» ثم مال بعد ذلك إلى طلب العلم فقرأ القران 
وحفظه» ثم انتقل إلى بريدة وطلب العلم فيها على يد الشيخ عبد الله 
بن سليمان والشيخ عمر بن سليم» ثم ارتحل إلى الهند عام AVY ٤٤‏ 
والتحق بالمدرسة الرحمانية بدلهي وتلقى علم الحديث على يد عدد 
من علمائهاء ثم عاد إلى عنيزة نتيجة لوفاة والدته» ثم ذهب بعد ذلك 
إلى الرياض» وأخذ العلم على يد الشيخ محمد بن إبراهيم » ورحل 
أيضا إلى الاحساء وقطر ثم ذهب إلى الهند مرة أخرئ» وأخذ إجازة 
في الحديث من الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي وعاد منها سنة 
۷ ھ. 

وبعد عودته علم أثناء جلوسه في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم 
عن حالة الجهل المتتشرة في مناطق جنوب المملكة العربية السعودية» 
وعند ذلك توجه إليها موجها ومعلما بتأييد من الملك عبد العزيز رحمه 
الله وتوجيه من الشيخ محمد بن إبراهيم» فقام رحمه الله بدعوة 
إسلامية صحيحة» وعمل على افتتاح المدارس النظامية» ففتح عام 
١ه‏ خمسين مدرسة 6 وفي عام ١0هه‏ بلغت مائتي مدرسة . 


GD)‏ سق الدعوة الإصلاحية في يلاد نجد وأعلامها 


وتضاعفت أعداد هذه المدارس مرات عديدة حتئ بلغت ألفين ومائتين 
مدرسة يتعلم فيها آلاف الطلاب والطالبات كل على حدة» وتخرج 
على يديه كثير من الطلاب» فنفع الله به أمة كاملة . 

وفاته: كان رحمه الله يقيم في صامطة» وأصيب بمرض فنقل على 
أثره إلى الرياض للعلاج » ولكن ما لبث إلا أن توفاه الله فيهافي 
VAG /0/A‏ 
١‏ الشيخ عبد الله بن حميد: 

هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد من قبيلة بني 
LE‏ ولد رحمه الله تعالئ فى مدينة الرياض فى ذي الحجة سنة 
64 هء وقد كف بصره في طفولته» ولكن هذا لم يمنعه من طلب 
العلم وتحصيلهء فحفظ القرآن الكريم صغيراء وطلب العلم على يد 
عدد من العلماء منهم : محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ . محمد بن 
إبراهيم » سعد بن GSE‏ 6 حمد بن فارس وغيرهم . 

يقول عنه الملك عبدالعزيز رحمه الله : (لو كنت جاعلا الإمارة 
والقضاء في رجل واحدء لكان ذلك الشيخ عبدالله بن حميد)" مما 
يعكس تّميزه رحمه الله . 
)1( انظر: علماء نمجد خلال ثمانية قرون» الشيخ ابن بسام» 798/4 وكتاب النهضة 


الإصلاحية في جنوب المملكة. بقلم عمر أحمد المدخلي . 
(۲) علماء cad‏ الشيخ ابن يسام . 6 . 


ae الإصلاحية في بلاد نود راغا‎ goa 

وقد عينه الملك عبدالعزيز قاضيا في الرياض عام !01 17١ه.‏ ثم 
نقل إلى سدير عام AIT Ts‏ وفي عام 1177ه عين قاضيا في بريدة 
ثم أعفي عن القضاء عام ۳۷۷٠ه‏ بناء على طلبه ليتفرغ للتدريس في 
الحرم المكي» وفي عام 184ه عينه الملك فيصل رئيسا للإشراف 
الديني على شؤون الحرمين» وفي عام ١۹١٠ه‏ عينه الملك خالد 
رئيس مجلس القضاء cole‏ ورئيسا لهيئة كبار العلماء» ورئيسا 
لمجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها من 
الأعمال الدعوية والشرعية. 

بقي رحمه الله تعالى قائما بتلك الأعمال الجليلة حتى توفي رحمه 
الله في الطائف يوم الأربعاء PATO‏ 
١ 4‏ الشيخ حافظ الحكمي: 

هو الشيخ الفاضل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» نسبة إلى 
قبيلة الحكامية» ولد رحمه الله في شهر رمضان من عام 47 1١ه.‏ 
بقرية السلام إحدى قرىئ الحكميين التابعة لمدينة المضايا جنوب مدينة 
جازان» وبعد ذلك انتتقلت أسرته إلى قرية الجاضع قرب مدينة 
صامطة» عرف رحمه الله بقوة حفظه والتمكن في الفهم» والذكاء 
الخارق» وقد بدأ حياته برعي أغنام أسرته» وكان بالإضافة إلى هذا 


()انظر: علماء ut‏ خلال ثمانية قرون» للشيخ ابن يسام » 2/5 . 


avy‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


العمل يحمل معه المصحف الشريف وبعض المتون. فحفظ القرآن 
الكريم صغيراء وحفظ Cal‏ بعض المتون المختلفة . 

وفي عام ٠۳١۹١‏ ه التقئ هذا العلم بالشيخ الجليل والداعية 
المعروف : عبدالله بن محمد القرعاوي ‏ والذي سبقت ترجمته -» وقد 
اهتم الشيخ القرعاوي بالشيخ حافظ لما رأئ فيه من علامات التفوق 
والنبوغ وحسن السمت والأدب» ففرح به وعرض عليه التفرغ لطلب 
العلم حتئ ينفع الله به فوافق الشيخ حافظ واشترط موافقة والديه 
فذهب الشيخ القرعاوي للاستئذان من والده بلطف وحكمة 
وترغيب» ولكن والده اعتذر منه لشدة حاجته إليه فلم يسمح له 
بالانتقال إلى مدينة صامطة حيث كان يقيم الشيخ القرعاوي. الذي لم 
ييأس فاستمر في تعاهده بالدروس والتوجيه على فترات متقطعة . 

ولكن لما حل العام التالي وهو عام ٠17ه‏ توفي كل من والد 
ووالدة الشيخ حافظ رحمهم الله جميعاء فتفرغ رحمه الله بعد ذلك 
لطلب bell‏ ¢ وملازمة شيخه عبدالله القرعاوي» واستمر على هذه 
الحالة المباركة حتى اشتهر رحمه الله بالعلم والتتحصيل رغم صغر 
أبرز مؤلفاته: 
١‏ -سلم الوصول إلى علم الأصول في فن التوحيد» نظمًا . 
؟ - معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد تج وأعلامم CD ne‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة‎ "٠ 

. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» نظمًا‎ ٤ 

دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح . 

١‏ نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان. 

وغيرها كثيرمن الآثار العلمية الجليلة لهذا العلم الجليل رحمه الله 
dey‏ واسيعة. 

وفاته: توفي الشيخ حافظ رحمه الله في شهر ذي الحجة من عام 
هه في مكة المكرمة» وعمره خمسة وثلاثون عاما وعدة 
ا 
6 الشيخ عبدالعزيز بن باز: 

هو الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد 
ابن عبدالله آل باز» ولد رحمه الله في الرياض في شور ذي الحجة عام 
ays‏ 

نشأته: نشأ في أسرة كريمة محبة للعلم وأهله» وقد فقد بصره في 
شهر محرم AIP 6٠‏ ولكن هذا لم يمنعه من مواصلة طلب العلم 
والحرص care‏ وكان قد حفظ القرآن صغيراء ثم تلقئ العلوم 


(۱) انظر : الشيخ حافظ الحكمي » زيد المدخلي» ص ”58-37 . 


avy‏ و ططط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


الشرعية والعربية عن عدد من العلماء في الرياض» منهم : الشيخ 
محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن» والشيخ صالح بن عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن». والشيخ سعد بن حمد بن عتيق » والشيخ حمد بن 
فارس» وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعًا 
والذي يعد أبرزهم لطول ملازمته لهء وهوالذي رشحه للقضاء في 
عام ١١‏ ١ه‏ في منطقة الخرج والدلمء وبقي فيها إلى أن انتقل إلى 
التدريس في المعاهد والكليات سنة 111/7١هء‏ حيث عمل مدرسا في 
معهدالرياض العلمي ثم في كلية الشريعة بالرياض» وفي عام 
1 فشن فت الجايعة الأسلاسية باد by gl‏ عبن USL‏ 
للرئيس ثم رئيسًا لها عام ANTS‏ ثم انتقل بعد ذلك رئيسا للرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد بمرتبة وزير عام ۹۵١۳١ه»‏ 
ثم صار مفتيا عاما للمملكة في عام ١4١5‏ ه بالإضافة إلى كونه رئيس 
لهيئة LS‏ العلماء» ومع كثرة هذه الأعمال الإدارية وغيرهاء كان 
رحمه الله يقوم بأعمال عظيمة وجليلة في خدمة الدين والدعوة إليه» 
فقضى الكثير والكثير من وقته بين التدريس والنصح والإرشاد في 
دروسه ومجالسه ومحاضراته» وشغل وقته في خدمة الناس والرد 
على تساؤلاتهم وفتاويهم» وقد منح رحمه الله جائزة الملك فيصل 
رحمه الله لخدمة الإسلام عام 407١ه‏ تقديرا وعرفانًا من الدولة 
ر 
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مؤلفاته: لعل كثرة أعمال الشيخ رحمه الله لم تتركه يتفرغ إلى 
التأليف» غير أنه لم يترك الفرص حيث عنت له ليقدم للمسلمين 
أحكام الدين واضحة جلية» ومن أبرز مؤلفاته : 

. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية‎ ١ 

RE صفة صلاة النبي‎ - ١ 

6 نقة القومية ال 

٤‏ - العقيدة الإسلامية الصحيحة وما يضادها. 

0 كتاب في المناسك (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة). 

5 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه . 

- رسائل وفتاوئ عديدة وكثيرة في مختلف المسائل والقضايا 
التي تهم المجتمع المسلم . OY)‏ 

وفاته: توفي الشيخ رحمه الله تعالى فجر يوم الحميس 
١٤۲١ / 7‏ ه فى مدينة الطائف وقد صلى عليه بعد صلاة الجمعة 
في المسجد الحرام بمكة Le SU‏ غفر الله للشيخ وجزاه الله الجزاء 
الأوفى على كل ما قدمه للإسلام والمسلمين من النفع والخير الجليل» 
وبوفاته ووفاة مثله من علماء الشريعة تفقد الأمة هداة خير ودعاة 


(۱) انظر : الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز عبدالر حمن الرحمة . 


avy‏ الا | الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


صلاح ومنارات هدئ يقتدي بهم الناس في الدلالة على GAN‏ 
وتوضيحه لهم وتحذيرهم من الشر وكشف عواره كيف لايكون ذلك؟ 
كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم 
يوروا دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلمء فمن أخذ به أخذ بحظ ONG ily‏ 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله UL‏ في صحيحه وسمه بقوله : 
كيف يقبض العلم؟ ثم ساق الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله RE‏ يقول : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عاًا اتخذ الناس رؤساء جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغيرعلم فَضْلُوا 
Od Lot,‏ 

فنسأل الله تعالی أن يعلى كلمته وأن ينصر ayo‏ وأن يجزي علماء 
الأمة ودعاتها خير الجزاء لما بذلوه من جهود جليلة في نشر العلم 
بالدين وأحكامه. وبهذانكون قد أنهينا الحديث عن أبرز جهود عدد 
من الأعلام المؤيدين والمناصرين للدعوة الإصلاحية سواء من الحكام 
أو من العلماء والدعاةء جزاهم الله خيرا وغفر لهم . 
)١(‏ رواه الترمذي» OLS‏ العلم عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء 

رقم : ° وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي برقم : ۹ . 


(۲) رواه البخاري» في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم : CMA‏ ورواه مسلم في 
كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل » رقم : CATA‏ . 
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الفصل الخامس 
١‏ خصائص الدعوة الإصلاحية. 


۲ - شهادات خصومها على انحراف الواقع قبل 


۳ ۔ آثارها في داخل الجزيرة العربية. 


٤‏ - آثارها في خارج ال جزيرة العربية. 
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١‏ خصائص الدعوة الإصلاحية 

اختصت دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهابرحمه الله 
تعالى - بخصائص عديدة وميزات عظيمة من أبرزها : 

١‏ إصلاح أوضاع المسلمين وتوجيههم الوجهة الصالحة في عبادة 
الله تعالئن وفق الكتاب والسنة بعيدا عن الجهل والضلال . 

"-القضاء على مظاهر الانحراف الت كال LS‏ والبدع 
والخرافات الضالة والمضلة باعتمادها الكامل على الشريعة الإسلامية 
بأقوال السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. 

1_ عدم تأثرها بأي ثقافة أجنبية› إذ كان الشيخ رحمه الله عربي 
المنبت والنشأة والتعليم» ولم يكن بحاجة إلى التزود بثقافة غير 
العقيدة. ولا يظهر في مؤلفات الشيخ رحمه الله وأتباعه من بعده أي 
تأثر بثقافات أخرئ» ما ساعد كثيرا فى المحافظة على الثقافة العربية 
الموافقة للشرع . 

4 وجود حركة علمية قوية ساهمت كثيرا في نشر العلم بالشرع 


9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 
في مختلف البلدان في مختلف العلوم الشرعية والعربية . 

4 القيام بإبراز شعائر الدين الإسلامي ومظاهره من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والإلزام بالتمسك بأحكام الإسلامء 
وإقامة الحدود. ونحو ذلك . 

5 اعتمادها في العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة» وفي 
الأحكام الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في 
الغالب» ما لم يكن هناك نص شرعي يخالفه . 

۷-إحياء عقيدة السلف الصالح ‏ رحمهم الله ومنهجهم في عدد 
من المسائل الشرعية الهامة» مثل : الإمامة؛ كرامات الأولياء. 
التقليد» الاجتهاد» الموقف من الصحابة» ونحو (AUS‏ والبعد عن كل 
ما يخالف ذلك ويناقضه . 

هذه أبرز خصائص هذه الدعوة الإصلاحية الخالدة بإذن الله 
تعالى» والمعتمدة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كار 217 . 


sie He عاد‎ sit te 


()انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب» الشيخ ابن باز ص٤٤٠‏ من أعلام المجددين » 
ص٥٦۰‏ الشيخ د. صالح الفوزان. الدولة والدعوة. oe Sallis‏ 84 0° 
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af‏ شهادات خصوم الدعوة على انحراف الواقع 
قبل قيام الشيخ بالدعوة 


ما يؤكد على الوضع المنحرف دينيًا واجتماعيا في القرن الثاني 
عشر الهجري. قبل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
بالدعوة الإصلاحية» ما كانت تعانيه الأمة الإسلامية من الأوضاع 
السيئة في النواحي الدينية والسياسية كما سبق بيانه في الفصل الأول 
من هذا الكتاب وقد اعترف خصوم الدعوة بتلك الأوضاعء وتتضح 
اعترافاتهم تلك من خلال مناقشتهم ومجادلتهم مع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الرسائل المتبادلة فيما بينهم» حيث أثبتوا وجود 
القباب على القبورء. وما كان يقع في ذلك الزمان من تقديس 
الأحجار والأشجار وما يحصل من صرف أنواع العبادة المختلفة من 
eles‏ غير الله » أو النذر أو الذبح لغيره سبحانه وتعالى» ولم يكن يفعل 
ذلك بعض أو جزء قليل من الناس» بل كانوا يقرون OL‏ من يفعل تلك 
الشركيات هم الكثرة والسواد الأعظم من الناس» ولذلك تجدهم = 
خصوم الدعوة ‏ يحاولون تسويغ تلك الممارسات الضالة» ويلتمسون 


Gary‏ سق الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


مشروعيتها بنصوص آتوا بها على OO gags‏ ويحاولون تخطئة 
الشيخ في إنكاره لهاء ولذلك تجدهم يبشون الشبهة التي تقوي من 
تسويغهم لتلك الضلالات كقولهم: لا يكفر» وقولهم إن الشرك لا 
يتصوروقوعهفي الجزيرة. وقولهم: إن المسلم لاايخرج عن 
الإسلام» ونحو تلك التسويغات الفاسدة. 
ونعرض فيما يأتي نماذج لأقوال عدد من خصوم الدعوة في بعض 
مسائل العقيدة. والتي يتجنون فيها LAS‏ وبهتانا على الشيخ وعلى 
دعوته الإصلاحية. والتى تبين لنا فيما سبق من هذا الكتاب قيامها 
على نصوص الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح» ومن أقوال 
هؤلاء الخصوم : 
قول ابن عفالق : (هذا الرجل -يقصد الشيخ  AS‏ الأمة» بل والله 
وكذب الرسل» وحكم عليهم وعلئ أممهم بالشرك . E,‏ وقد تبين 
)1( مثل استدلالهم بقول النبي BE‏ «لا تجتمع أمتي على ضلالة» » سبق تخريجه ص 
(VF)‏ فرد عليهم الشيخ في كتابه التوحيد وغيره مبينا لهم عددا من نصوص الكتاب 
والسنة والتي تؤكد على أن الشرك يقع في ES) ASU‏ «لا تقوم الساعة حتى يلحق 
حى من أمتي بالمشركين» . وفي رواية «وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان» رواه الترمذي » كتاب 
14° ورواه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: 
الاك وصححه الالباني» انظر صحيح سنن أبي داود» 4/۳ والحي : القبيلة» 
والفئام : الجماعات الكثيرة» انظر : قرة عيون الموحدين» ص OY‏ 
Uc gles (1)‏ المناوئين لدعوة الشيخ › 52 NAVY‏ 
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لك أخي القارئ الرد علئ فرية التكفير واتضح منهج الشيخ رحمه الله 
فيها . 

ويزعم الطباطبائي أن التوسل بالاموات كالتوسل بالأحياء في 
الحكم» فيقول: (إن التوسل بالميت نظير التوسل بالحي» وسؤاله 
قضاء الحوائج بواسطة دعائه من الله تعالى. . فأحد التوسلين 
كالآخر بجامع السؤال من المخلوق» فإذا جاز بالنسبة إلى الأحياءء 
جاز مطلقا)(' . 


ويجوز القباني : الاستغاثة بغير الله والتوسل والتشفع والاستغاثة 
uss‏ الله يكل ویز هن الأنساء والأوك 2 ۹ 


)1( دعاوئ المناوثين لدعوة الشيخ › د. العبد اللطيف» ص٥٤۲‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص٦٤۲‏ . 

)1( هذه الكلمات التي يقولها هؤلاء الجهلة من التوسل الممنوع والمنهي عنه؛ لكونه يعد من 
التوسل بذوات المخلوقين أوبجاههم أو ممنزلتهم عند الله تعالى» ومثل هذه الالفاظ 
قولهم: (اللهم إني أسألك بالنبي أو بجا النبي أو بالشيخ أو الولي أو بجاههم 
ومنزلتهم أو بحق فلان) ونحوه فكل هذا من التوسل الممنوع المبتدع في الدين. 
ومن التوسل ما هو مشروع وهو أنواع : كالتوسل إلى الله تعالئ به وبأسمائه وصفاته» 
والتوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح في حياته» كما Jad‏ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالتوسل بدعاء العباس عم BE‏ حين تأخر نزول المطر عليهم» ؤالتوسل 
بالأعمال الصالحة» كما في قصة أصحاب الصخرة في الغار. 
انظر : قاعدة في الوسيلة » شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 255-95 ولمعرفة منهج الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في التوسل ورأيه في الممنوع منه والمشروع انظر : كتاب الشيخ 
محمد ابن عبدالوهاب المجدد المفترئ عليه لأحمد بن حجرآل بوطامي» ص۹٤‏ ۔- 
ye‏ 
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ويقول الحداد: (معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطعم 
بموتهم أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون ويصلون 
ويحجون بل وينكحون. . والشهداء أيضا أحياء عند ربهم شوهدوا 
نهارا وجهارا يقاتلون الكفار في العالم المحسوس في الحياة وبعد 
CSL‏ 

ويستفاد من هذا أن هؤلاء الخصوم اعترفوا بوجود ضلالات 
MV Gas‏ ولكنهم للأسف الشديد لم يستمعواويعملوا 
بالنصوص ولم يأخذوا بالحق لما جاءهم» بل عاندوا واستكبروا إلا من 
رحم الله وهداه للحق» رغم حرص الشيخ رحمه الله وجهاده لهم في 
إرجاعهم إلى الحق عن طريق كتابة الرسائل وتأليف الكتب وإرسال 
الدعاة» وصدق المولى سبحانه إذ يقول : 9 وما أَكْثْر الاس ولو حرصت 
بمؤمنين © [يوسف : Ler‏ وقال عز وجل : GHD‏ تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ) [الحج: LEN‏ 


He ate se sie aie 


)1( دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ. د. العبد اللطیف» ص54 7. 
(0) انظر : د. صالح العبود» عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 2٠١6-51٠١ /١‏ 
ودعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ › د. العبداللطيف. ص : ۷٦-۷١‏ . 
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؟-آثار الدعوة الإصلاحية في 
الجزيرة العربية 

إن كل دعوة من الدعوات» وكل عمل من الأعمال إنما تعرف 
قيمته من ثمراته المترتبة عليه » ومن أثره الذي يتركه ؛ وإن دعوة الشيخ 
الإصلاحية وله الحمد- لا كانت دعوة خالصة لله متبعة لمنهجح رسول 
الله BE‏ معتمدة عليه» ومستمدة من الكتاب والسنة صار لها أطيب 
الأثر» واستمر نفغها وبقي أثرهاء وأنتجت للأمة خيرات كثيرة» 
منها: 

١‏ قيام دولة إسلامية» هي دولة آل سعود الذين آزاروا هذه 
الدعوة وجاهدوا في سبيلهاء ولا تزال هذه الدولة ولله الحمد تحكم 
بشريعة الله » وتخدم الحرمين الشريفين» وتشد أزر المسلمين في كل 
مكان من بقاع العالم بعمارة المساجد والمراكز الإسلامية والتعليمية 
وتنشر دعوة الإإسلام» كماع بيانه عند الحديث عن جهود حكام 
الدولة السعودية في تأييد ونصرة الدعوة . 

١‏ تصحيح العقيدة الإسلامية ما علق بها من الشركيات والبدع 
والخرافات» وإرجاعها إلى منبعها الصافي من OLS‏ الله وسنة رسوله 
8 وقد طهر الله كل البلاد التي صار لهذه الدعوة الإصلاحية المباركة 
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فيها نفوذ وسلطة من جميع مظاهر الشرك والبدع والخرافات» نسأل 
الله تعالئ لها المزيد. 

۳ وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى » فانتشر 
بفضل هذه الدعوة الإصلاحية بعد فضل الله تعالى ‏ التعليم في 
المساجد في مختلف مناطق البلاد» حتئ تخرج منها علماء أفذاذ في 
حياة الشيخ وبعدهاء قاموا بنشر هذه الدعوة الإصلاحية وتأييدها 
ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم أسست لهذا التعليم جامعات إسلامية 
تخرج الأفواج تلو الأفواج من مختلف العالم الإسلامي مسلحين 
بالعقيدة الصحيحة والفكر السليم» وينتشرون في مختلف دول العالم 
للدعوة إلى دين الله وشرعه القوي . 

٤‏ نشاط حركة التأليف والنشرء فقد قدم علماء ودعاة هذه 
الدعوة الإصلاحية للأمة الإسلامية رصيدا من الكتب النافعة في 
أصول الدين وفروعه» تحافظ على منهج أهل السنة واللجماعة 
وتوضحه وتحث عليه» وتؤكد على عقيدة السلف الصالح. وتظهر 
الشرك والبدع والخرافات ليبتعد عنها الناس مؤيدين ذلك كله 
بنصوص الكتاب AVES‏ 


0 دورها الكبير في جمع كلمة المسلمين في هذه البلاد تحت 


()انظر: من أعلام المجددين» الشيخ د. صالح الفوزان» ص٥٦ ٦۷-‏ . 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلايا سل ED)‏ 
حكم إمام واحد» ما ساعد كثيرا على وحدة الصف» ونشر الأمن 
والاستقرار في أرجاء الجزيرة » ولله الحمد. 

تعد هذه أبرز آثار هذه الدعوة اللإصلاحية المباركة فى الجزيرة 
alles dh Jes cd pl‏ لها الريك 


sie ste ate ate ste 
Fe He SE sie 3s 
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UT at‏ الدعوة الإصلاحية 
خارج الجزيرة العربية 

لم يقتصر أثر الدعوة الإصلاحية على داخل الجزيرة العربية أو 
المناطق القريبة المحيطة بهاء بل شملت عدداً كبيراً من بلدان 
العالم ays‏ الحمد والمنة على ذلك . 
وأبرز الأسباب لانتشار الدعوة في الخارج هي: 

١‏ استفادة العلماء والدعاة المنتمين للدعوة الإصلاحية من مواسم 
‘etl‏ حيث يفد زوار بيت الله الحرام على مكة المكرمة؛ ويحصل من 
خلال هذا الاجتماع الإسلامي العظيم دعوة بعضهم بعضاء 
وإرشادهم للدين الصحيح وإزالة للشبه الموجودة لديهم عن الدعوة 
الإصلاحية 0 

عن طريق رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من 
بعده إلى عدد من البلدان والأقطار لتوضيح الدعوة وعقيدتها وإزالة 
الشبه التي تثار ضده”" . 

(۱) انظر : الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي» د . محمد ضاهر» ص۱۹۹ . 

(۲) الناظر في رسائل الشيخ الشخصية يجد أن عددا لا بأس به منهاء قد كتبه لأناس خارج 
الجزيرةء» ومن ذلك : رسالته إلى السويدي من علماء العراق» ورسالة إلى فاضل آل 
مزيد رئيس بادية الشام» ورسالته إلى أهل المغرب» ورسالته إلى البكيلي صاحب 
اليمن» وإلئ عبد الله الصنعاني » وغيرهاء كما أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد كتاب 
التوحيد إلى والي بغداد سليمان باشاء وغيرها من الرسائل» See‏ حرص أهل هذه 


02 لل م ار إلى 
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۳-عن طريق مؤلفات الشيخ وأتباعه من بعده. 

4- عن طريق الجهاد في سبيل نشر دعوة الإسلام وتصحيح 
العقائد ALLL‏ وقد وصلت الدعوة الإصلاحية عن طريق جهاد 
كبيرة من بلدان الخليج واليمن . 

ولعل من أبرز الأاسباب لانتشار الدعوةالإصلاحيةهو: 
وضوحها وسهولتها وواقعيتهاء يقول الشيخ د. عبدالله التركي : Of)‏ 
يسر الدعوة الإصلاحية» واستنادها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين كان له أكبر الأثر في انتشار 
الدعوة . ots‏ دون جهد دعوي أو علمي كبير. فلم يكن وقتذاك أجهزة 
إعلامية قوية التأثير لكى تبث الدعوة فى أنحاء شبه الجزيرة أو 


اروا 
ومن أبرز البلدان من خارج ال جزيرة التي تأثرت» أو قد يكون فيها شيء من 
التأثر بهذه الدعوة المباركة: 


أ الهند: عن طريق الشيخ السيد أحمد» وهو أحد الأمراء 
الهنود. وقد تأثر بالدعوة بعد قدومه للحج عام ١١۱۸م‏ . 

ب - سومطرة من جزر أندونيسيا والتي وصلت إليها الدعوة 
الإصلاحية عن طريق بعض الحجاج وكان ذلك عام ١7١1١ه‏ . 


)1( الدولة والدعوة» ص١١-۷١‏ . 
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ج ‏ العراق: وكان للدعوة الإصلاحية أثر علمي واضح على عدد 
من العلماء هناك مثل الشيخ نعمان الألوسي والشيخ محمود شكري 
الألوسي والذين ناصروا الشيخ ودعوته ونافحوا عنها . 

د - مصر: فبعد حملة إبراهيم LAL‏ للقضاء على الدولة السعودية 
الأول A YF‏ وما تبع ذلك من أمره بترحيل كل من بقي واستطاع 
القبض عليه من آل سعود وآل الشيخ إلى مصر وإبقائهم فيهاء فقد 
كان في هذا الأمر رغم شدته وصعوبته خيرا كثيرا ‏ ولله الحمد حيث 
إلتقى علماء الدعوة السلفية بإخوانهم علماء الأزهر الشريف» وطلبوا 
العلم على أيديهم وتدارسوا معهم واحتكوا بهم وكان من آثار ذلك : 

تأثر عدد من العلماء بالدعوة السلفية وثناؤهم عليهاء ومنهم : الشيخ 
د وكين رقنا ole)‏ ما ا 0 غاد ب اا ج 
أنصار السنة المحمدية» منهم الشيخ محمد حامد الفقي - رحمهم الله 
Oy ieee:‏ 


وقد تأثر بهذه الدعوة الإصلاحية غير هذه الجهات والبلدان كثير 
- ولله الحمد ‏ ولكن ينبغى التدقيق عند نسبة أية جهة أو AS p>‏ إلى 


(۱) انظر : الشيخ عبدالعزيز بن بازء الإمام محمد بن عبد الوهاب» ص۰۳۸ د. صالح 
العبود» عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ”/ -o6 NTS‏ صالح sal‏ }601 من اعلام 
المجددين VW‏ »2 بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لمجموعة من العلماءء 
723 ومابعدهاء دعاوئ المناوئين لدعوة Formal‏ 3 العبد اللطيف› ص۲۸ 
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دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله سيما وأن أكثر 
الحركات والدعوات مشوبة با يخالف عقيدة الشيخ السلفية» إما في 
الوسائل أو الغايات» لأن الشيخ محمد رحمه الله قصد بدعوته 
نصرة دين الله وتحكيم شرعه» وليس له رغبة في مناصب دنيوية أو 
مكاسب مادية» وليس في عقيدته وأتباعه من بعده تصدير الحركات 
السياسية أو الثورات والاغتيالات في العالم ولا من شأنهم التفريق 
والتحزبات والتشيع» بل هم على العكس من ذلك دعاة تأليف 
واجتماع واتحاد على الحق يسيرون وفق شرع الله المطهر متخذين من 
منهج أهل السنة والجماعة نبراسا gh‏ ولهذا كله يجب التشبت 
والتيقن عند نسبة أية حركة أو دعوة من الدعوات أو ادعاء تأثرها 
بدعوة الشيخ الإصلاحية» OY‏ هناك حركات تريد تحقيق المكاسب من 
خلال ذلك الادعاءء أو حتى نسبة بعض الجهات والحركات الضالة 
إلى دعوة الشيخ فيه تشويه cai ou‏ أو يقال: أن هذه الدعوات الضالة 
ليست إلا نموذج من الدعوة الوهابية كما يزعمون, ولابد من التشبت 
من تتلمذ دعاة وزعماء هذه الحركات أو الجماعات على يد الشيخ أو 
على أحد من تلاميذه من بعده أو حتى على مؤلفاتهم» حتى يمكننا 
القول مع التحفظ والتدقيق -بالانتساب Vagal‏ 


)1( انظر: عقيدة الشيخ السلفية» د. العبود» CVUV/Y‏ دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ 6 
د. العبد اللطيف. ص‌۲۹-۲۸. الدولة والدعوة» د. التركى» ص57 -58 . 
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الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي تتم بنعمته colt Lali‏ والصلاة 
والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله النبي 
الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأحمد الله تعالى على ما يسر وأعان من الكتابة في هذا الموضوع 
«الدعوة الإصلاحية وأعلامها» » وأرجو الله أن ينفع به المسلمين 
والمسلمات في كل مکان» وأن يجعله عملا صالحا متقبلا إنه سميع 
مجيب الدعوات . 

وإذ بلغنا نهاية المطاف من هذا الكتاب فإن من المناسب أن أذكر بأبرز 
وأهم النتائج التي ظهرت من خلاله: 

١‏ . بيان منهج السلف الصالح ‏ رحمهم الله في الدعوة إلى الله 
تعالى والحرص على التمسك به » لكثرة نفعه لأنه قائم على علم جليل 
بأحكام الشريعة ومقاصدها. 

؟ . بيان الحالة الدينية والسياسية السيئة التي كانت تعصف بالآمة - 
إلا من رحم الله قبل قيام الشيخ بالدعوة الإصلاحية؛ وبيان بعض 
Le alas‏ 


ZZ 29‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


۳. التوكيد على سلفية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
رحمه الله » وقيامها على نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وفق 
منهج أهل السنة والجماعة» دون ابتداع أو تبديل . 

والقارئ المتجرد والمطلع المنصف إلى أي من مؤلفات الشيخ 
رحمه الله ورسائله الكثيرة يجدها سائرة وفق هذه الأصول 
(AS‏ متبعة لسنة المصطفئ إلا . 

؛. دراسة عقيدة الشيخ رحمه الله ومنهجه في عدد من أهم 
المسائل والقضايا في الشريعة» ومقابلة أقواله على نصوص الكتاب 
والسنة» وأقوال السلف الصالح . 

0 . بيان أبرز أهداف هذه الدعوة الإصلاحية AS Ui‏ وذكر أهم 
الآثار العظيمة التي تسببت بهاء سواء في داخل الجزيرة العربية أو 
ase‏ 

1 . محاربة عدد كبير من أهل الأهواء والشهوات للدعوة السلفية 
الإصلاحية ولأصحابهاء وقد قاموافي سبيل ذلك بإشاعة المفاهيم 
الخاطئة عنهاء والشبه الباطلة ضدهاء في مسعئ منهم لتشويه سمعة 
هذه الدعوة؛ ولمزها بالابتداع والضلال وغير ذلك» لصرف الناس 
عنها وتنفيرهم منها. 

۷. نشر فضائل أئمة هذه الدعوة» والتعريف ممن كان له فضل - 
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بعد فضل الله تعالى ‏ في نشرهاء والمحافظة على استمرارها من الحكام 
الذين ناصروها وأيدوها طيلة الحكم السعودي. في أدواره BAM‏ 
المباركة» والتعريف بأبرز علماء الدعوة وتلاميذها- منذ قيامها وإلى 
العصر الحاضرء وهذا ولا شك فيه بيان لحقهم عليناء وإبراز لجهودهم 
المباركة . 

فجزى الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله كل خير على ما 
بذله من جهود مباركة, ساهمت ولا شك في تجديد معالم الدينء وإظهار 
شرائعه» فغفر الله cal‏ وبارك في الباقي من ذريته وتلاميذ دعوته للسير على 
منهجه المتبع للكتاب والسنة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على lid‏ محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


aay‏ الم ححص | الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


المراجع والمصادر 


)1( القرآن الكريم. 

(۲) الاجتهاد في الشريعة» بحوث مقدمةلمؤتمر الفقه في جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 157١ه.‏ 

(۳) احتساب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» مرفت أسرة» دار الوطن 
بالریاض»› 519١ه.‏ 

(O‏ أربع رسائل في التحذير من البدع» للشيخ عبدالعزيز بن بازء 
طبع دار الوطن» 9١5١ه.‏ 

)0( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. الشيخ د. صالح الفوزان» دار 
ابن الجوزي, VENT‏ 

(7) إرشاد الفحول إلى تحقيق GLI‏ من علم الأصول» محمد 
الشوكاني» طبع دارالفكر» المطبوع معه الورقات في الأصول . 

(۷) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر المطبوع معه الاستيعاب 
لابن عبدالبر» طبع دار صادرء (Nb‏ 11778١ه.‏ 

(A)‏ أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ترتيب الشيخ : اسماعيل الأنصاري . 

(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الآمين 


الدعوة الإصلاحية في بلاد 1g icy‏ © 
الشنقيطي» طبع دارالكتب العلمية» بيروت» Nb‏ 511١ه.‏ 

. م۱۹۸٩ الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت»‎ cp Med CV") 

)11( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء العلامة ابن القيم» تحقيق 
خالد العلمي» طبع دار الكتاب العربي» ۷١٤٠ه.‏ 

(VY)‏ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين» للشيخ عبدالعزيز بن بازء دار الوطن» VENA‏ 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د . 
ناصر العقل» طبع دار العاصمة» 519١ه.‏ 

)١5(‏ اقتضاء العلم العملء الخطيب البغدادي» تحقيق الشيخ 
الألباني» طبع المكتب الإسلامي» 5٠5١ه.‏ 

)10( المغني» المطبوع مع الشرح الكبيرء لابن قدامة» طبع دار 
الفكرء AVENE‏ 

() الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الناريخ 6 عبدالله 
الرويشدء الناشر : رابطة الأدب الحديث» VS‏ 4٠5١ه.‏ 

CY)‏ الإمام تركي بن عب دالله؛ د. العجلاني» دار النفائس» 
اها 

(VA)‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته» الشيخ عبدالعزيز 
ابن بازء طبعة دار السلام» 517١ه.‏ 


سط الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

)14( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شيخ الإسلام ابن تيمية› 
دار العلوم الإسلامية» ١9/6‏ م. 

)1( الأمر بالمعروف والنهي عن SU‏ الإمام الغزالي» تحقيق سيد 
إبراهيم› طبع دار الحديث بالقاهرة . 

(V1)‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» محمد جمعة» طبع 
دارة الملك عبدالعزيز بالرياض»› ١١٤٠١ه.‏ 

VY)‏ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» الشيخ عبدالرحمن 
الرحمة. 9١5١ه.‏ 

(0 الأنشطة الدعوية للمملكة العربية السعودية» د. صالح 
السدلان, دار بلنسية» ۷١٤٠١ه.‏ 

(YE)‏ أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. إبراهيم 
الفارس» طبع دار العاصمة بالرياض . 

. تاج العروس » الزبيدي» دار الحياة» بدون سنة طبع‎ (Yo) 

۲( تاريخ البلاد العربية السعودية» د. منير العجلاني». دار 
النفائس» 7٠58١اه.‏ 

(VY)‏ تاريخ الدولة السعودية الثانية» د. عبدالفتاح أبو عطية» دار 
المريخ بالرياض»› ١١5١ه.‏ 

CYA)‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» د. عبدالله العثيمين» الطبعة 
السادسة. 5١5١ه.‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد sad‏ راعلا Se‏ 

(V4)‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» سيد إبراهيم» مكتبة الرياض» 
VEO‏ 

(") تاريخ نجد (روضة (OIG YI‏ حسين بن غنام» PVERT‏ 

GPW تاريخ نجد» العلآمة محمود الالوسي, تحقيق محمد‎ (FN) 
.ه١5١19 طبع دار المعالي»‎ 

(TY)‏ تأصيل الجانب الإسلامي والجانب السياسي لرعاية الحجاج في 
المملكة العربية السعودية» د. عدنان الوزان» بحوث مؤتّر 
المملكة في مائة عام» المنعقد في الرياض في شهر شوال 
۹ ھ. 

(FT)‏ ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق : أحمد 
VENT SLE‏ 

)18( التعريفات» الجرجاني» طبع دار الكتاب العربي» VEN‏ 

)10( التعليقات على متن لمعة الاعتقادء تعليق الشيخ عبدالله ابن 
جبرين» جمع علي أبو لوز» دار الصميعي» 15١5١ه.‏ 

(75) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء مكتبة الرياض الحديثة» 
BNET‏ 

(۳۷) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)ء مكتبة الباز بمكة. 
٤‏ ه. 


و Fl]‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد heigl‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد شرح OLS‏ التوحيد الشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيخ » طبع المكتب الإسلامي» VEY‏ 

۳۹) تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان» الشيخ ابن سعدي» 
طبع مؤسسة الرسالةء 511١ه.‏ 

)£4( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع 
cpl‏ الإمام ابن رجب الحنبلي» مكتبة طيبة بالمدينةء 
۸ هھ. 

)٤١(‏ جهود المملكة العربية السعودية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في العالم الإسلامي» من مطبوعات وزارة المالية 
بالرياض» 517١اه.‏ 

(؟4) جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة ماضيًا 
وحاضراء د. محمد هنادي» الطبعة الأولى؛ 517١ه.‏ 
(EP)‏ الحسبة في الإسلام» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الأرقم 

VEN (Vb بالكويت»‎ 

)22( حقيقة الدعرة إلى الله وما اختصت به جزيرة العرب» سعد 
الحصينء دار السلام» 8517١اه.‏ 

)£0( حياة الشيخ عب دالوحمن السعدي في سطور. جمع وإعداد 
أحمد القرعاوي» مطبغة سفير بالرياض» YD‏ 5١51١ه.‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلام ل 

)£1( خصائص جزيرة العربية» د. بكر أبو زيدء طبع دار ابن 
الجوزي . 

(EV)‏ الدرر السنية» جمع عبدالرحمن بن قاسم الطبعة السادسة» 
۷ اهھ. 

5 دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب»‎ (£A) 
.ه١554 عبدالعزيز العبداللطيف,. دار طيبة»‎ 

)£4( الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
مكتبة دار اليقين بالرياض» بدون تاريخ طبع . 

)+0( الدعوة الإسلامية «دعوة عالمية»» محمد الراوي» طبع مكتبة 
الرشدء ١51١ه.‏ 

)01( الدعوة الإسلامية (أصولها ووسائلها)؛ د. أحمد غلوشء. دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ۱۹۸۷م . 

(OY)‏ الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث» د. محمد 
als‏ دار السلام» PVEVE‏ 

)01( الدعوة إلى الله وجوبها وفضلهاء الشيخ عبدالله بن حميد» 
إعداد الشيخ أحمد الطويان» دار طويق» -DVEVE‏ 

)08( الدعوة في عهد الملك عبدالعزيزء د. محمد الشثري» الطبعة 
الأولى» ۷١١١٤١ه.‏ 


ey‏ سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


)00( دلائل التوحيد(٠ه (pes Vig‏ للشيخ محمدبن 
عبدالوهاب» طبع دار القاسم بالرياض . 

)0%( دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها على واقع CAA‏ 
مطبوعات المنتدئ الإسلامي» VEN NL‏ 

COV)‏ الدولة السعودية والدعوة الإإصلاحية» د. عبدالله العجلان» 
بحوث مؤثمر المملكة في مائة cole‏ المنعقد في الرياض» في 
شهر شهوال VENA‏ 

0 الدولة والدعوة» أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي » بحوث 
مؤتمر المملكة في BL:‏ عام المنعقد في الرياض» في شهر شوال 
۹ه 

)04( رسائل في العقيدة» الشيخ ابن عشيمين» دار الهداية» 
AVENE‏ 

() رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. محمد 
السلمان. طبع مكتبة المعلا بالكويت» 559١ه.‏ 

VN)‏ رعاية الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء الشيخ محمد السبيل» بحوث مؤتّر المملكة 
في مائة عامة, المنعقد في الرياض» في شهر شوال ١5١9‏ ه. 

CY)‏ سلسلة التاريخ الإسلامي (العهد العثماني)» محمود شاكرء 
المكتب الإسلامي» VEL‏ 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نج ey‏ ا 7D‏ 

CY)‏ ستن الترمذي» (الجامع الصحيح)» الإمام أبو عيسئ الترمذي»› 
طبع دار الفكرء 7915١ه.‏ 

)18( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» طبع دار الجيل» بيروت» 511١اه.‏ 

)10( السيرة النبوية» ابن كثير» دار الريان» بيروت». 9٠5١ه.‏ 

CV)‏ السنة» أبو بكر الخلال» تحقيق د. عطيه الزهراني» طبع دار 
الراية» الرياض» VEN‏ 

(AV)‏ سيف الله على من GAS‏ على أولياء الله صنع الله بن صنع الله 
الحلبي» تحقيق علي رضاء دار الوطن» ١57١ه.‏ 

(1A)‏ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. فضل 
إلهي» طبع دار ترجمان الإسلام» باكستان . 

)19( شرح العقيدة الطحاوية» تعليق الشيخ ابن باز طبع مكتبة 
الصديق بالطائف . 

(V+)‏ شرح العقيدة الواسطية» الشيخ د. صالح الفوزان» مكتبة 
المعارف بالرياض› DVEV‏ 

(v\)‏ شرح العقيدة الواسطية» الشيخ عبدالعزيز الرشيدء مكتبة 
الرياض الحديث» 7٠1١اه.‏ 


۸ ه. 


و9 سسس الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

(VT)‏ الشيخ حافظ الحكمي» زيدالمدخلي» دار علماء السلف. 
۳ هھ. 

(VE)‏ الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه. . » الشيخ د. سعيد بن 
مسفر القحطاني» NS‏ 18١5١ه.‏ 

(Vo)‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجدد المفترئ عليه» أحمد بن 
حجر آل أبو طامي» دار الفتح بالشارقة» ١٠55١ه.‏ 

(VY)‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» د. عبدالله 
العثيمين» طبع دار العلوم بالرياض 5٠5١ه.‏ 

.ه١۳۹۹ الصحاح» الجوهري» دار العلم للملایین»‎ (VY) 

(۷۸) صحيح البخاري ٠‏ المطبوع مع الفتح» طبع مكتبة الرياض 
الحدكة, 

(VD)‏ صحيح سنن ابن ماجة» للشيخ الألباني» طبع مكتبة المعارف 
بالریاض»› 9١51١ه.‏ 

(A)‏ صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني؛ طبع مكتبة المعارف 
بالریاض»› 519١ه.‏ 

(AB pall صحيح مسلم. المطبوع مع شرح النووي» طبع دار‎ (AN) 
ھ.‎ ۷ 

(AT)‏ الصلات العلمية بين الهند ونجد خلال مائة cele‏ د. علي 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد Hip‏ س 
الزبن» بحوث مؤتر المملكة في مائة عام» المنعقد في الرياض » 
في شهرشوال 519 ١ه.‏ 

(AT)‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرهاء د. صالح 
العبودء مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» ١١٤٠١ه.‏ 

(AL)‏ العقيدة الصحيحة وما يضادهاء الشيخ ابن بازء دار الهداية» 
۷ هھ. 

(AO)‏ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» محمد الرشيد» 
طبع مكتبة الشافعي» NG‏ ١١١٤٠ه.‏ 

(AX)‏ علماء أهل الحديث في الهند وموقفهم من دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. أبو المكرم عبدالجليل» ۹١١٤١ه.‏ 

(AV)‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ عبد الله بن بسام» طبع 
دار العاصمة بالریاض»› 5١9‏ ١ه.‏ 

(AA)‏ عمدة القاريء إلى صحيح البخاري» محمود العيني» مصرء 
مكتبة الحلبي» 11947ه. 

(A8)‏ عنوان المجدء ابن بشرء مكتبة الرياض» بدون تحديد سنة 
الطبع . 

(40) فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع الشيخ 
أحمد الدويش» طبع دار عالم الكتب» 517١ه.‏ 


Z1 CD‏ ڳگکڪڪ الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني› 
طبع مكتبة الرياض الحديثة» بتحقيق الشيخ ابن باز . 

فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» الشيخ » تعليق الشيخ ابن 
باز» طبع مؤسسة قرطبة . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» Gat‏ الأرناؤوط› ١١٤٠١ه.‏ 

فهد بن عبدالعزيز ومسيرة دولة» كمال الكيلاني» الطبعة 
الأولىء AVES‏ 

قاعدة في الوسيلةء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ 
علي الشبل» طبع دار العاصمة» ١57١ه.‏ 

قرة عيون الموحدين؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوهاب» 
مكتبة الرياض الحديثة بالبطحاء . 

لمحة عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مطبوعات إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة» 
١ه‏ 

مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. د. ناصر fall‏ 6 دار 
الصحوة. ١١١٤٠١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية» رئاسة البحوث العلمية»ء 
الرياض . 


)۹۱( 


(4۲) 


(ay) 


(4%) 


(40) 


(41) 


(4V) 


(4A) 


(49) 


اللعرة الإطلاحية في بلا Ee Hci‏ © 

)٠٠١(‏ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ بن 
peer‏ 

)11( مجموعة التوحيد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب 5 coche A)‏ 
طبع مكتبة الرياض الحديثة . 

)#7 1( مجموعة مؤلفات الشيخ» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۹۸١٠ه.‏ 

)1١*(‏ مختار الصحاح» الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۷م 

)٠٠١(‏ مدارج السالكين» ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

)٠٠٠١(‏ مدخل إلى علم الدعوة. د. البيانوني» مؤسسة الرسالة» 
۰ ه. 

(V1)‏ مذكرة: الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية لطلاب كلية 
J yal‏ الاب ام و yo‏ شا هه 

)٠۷(‏ مذكرة: محاضرات في الدعوة الإصلاحية لطلاب كلية 
الدعوة والإعلام وكلية العلوم الاجتماعية» د. عبدالله 
ا 

.ه٠١١١‎ Gaal مرشد الدعاة؛ د. الخطيب» دار‎ )١۸( 

)194( مسائل الجاهلية» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» شرح محمود 
الألوسي» دار السلام ۷١١١٠ه.‏ 


CD‏ س الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها 

)119( مساعدات المملكة العربية السعودية للمسلمين وبخاصة 
الأقليات المسلمة» الشيخ محمد العبودي» بحوث مؤعغر 
المملكة في مائة ple‏ المنعقد في الرياض› في شهر شوال 
۹ ه. 

)۱١١(‏ مسند الإمام أحمد» طبع المكتب pe‏ بیروت› إعداد 
سمير المجذوب . 

() مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالرحمن آل الشيخ 6 دار 
اليمامة» ۳۹۲١ه.‏ 

CV)‏ المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون» دار إحياء التراث» 
بيروت . 

)118( مفهوم السنة والجماعةء د. ناصر العقل» د. العاصمة 
بالرياض › ۹ هھه. 

)110( ملك وتاریخ › محمود حجازي » طبع دار الأصفهاني بجدة. 

VN)‏ المملكة العربية السعودية وهموم COL‏ د. عبدالمحسن 
بالرياض . 

(VA)‏ الموسوعة العربية العالمية» طبع إدارة أعمال الموسوعة» وتمويل 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد راعلا CF‏ 


مؤسسة الامير سلطان بن عبدالعزيزء بالرياض عام 
۸ هھ. 

)114( نشأة الدولةالسعودية التطور التاريخي» د. يوسف الثقفي › 
بحوث مؤتمر المملكة في مائة cole‏ المنعقد في الرياض» في 
شهر شوال AVENV‏ 

)٠۲١(‏ نظرة المستشرقين للملك عبدالعزيز وجهوده في توحيد المملكة 
العربية السعودية» د. علي النملة» بحوث مؤقترالمملكة في 
BL‏ عام المنعقد في الرياض» في شهر VENA gh‏ 

(١؟١)‏ نصوص الدعوة في القرآن الكريم دراسة تأصيلية» د. حمد 
العمار» طبع دار إشبيلياء 5١14‏ ١ه.‏ 

)١١0(‏ نظام الحسبة في الإسلام؛ الشيخ عبدالعزيز بن مرشد» رسالة 
ماجستير» المعهد العالي للقضاء بالریاض» 197١ه.‏ 
(171١)هداية‏ المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة»ء د. علي 

محفوظ » دار الاعتصام . 
)١15(‏ هذه هي pall‏ 643 الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» دار الكتب 
العلمیة» ۳۹۹٠ه.‏ 


ae ae ae ale ae 


الدعوة الإصلاحية في بلاد جد CD Seely‏ 


الفهرس 
الموضوع الماتحة 
تقديم فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان ل ۳ 
إا et ee‏ ي ج NO‏ 


حديث (يجدد له دينها» ol |g‏ 
الفصل ١١ tate ll‏ 
المقصود بالدعوة الإصلاحية + - ١٠١‏ 
خصائص الحزيرة العربية —_______———— ١©‏ 
أهداف الحديث عن الدعوة الإإصلاحية ودراستها ب ١١‏ 
تعريف الدعوة إلى الله تعالى 14 
أهمية الدعوة إلى الله تعالئ وفضلها .7 د YY‏ 
منهج السلف في الدعوة تس ل 2 2 N a‏ 


الفصل ٣ gift‏ 
حال العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري £0 
اا سفن ارون ee‏ س 
أحوال الجزيرة العربية قبيل الدعوة الإصلاحية ‏ د 11 
الفصل الثاني: التعريف بالشيخ A\‏ 
تسل و ا ee es‏ أب ی NO‏ 
مولده ونشأته وصفاته بد وم 


رحلاته العلمية وشيوخه تيتس 5ق 
العوامل التى ساهمت فى بناء شخصيته العلمية والدعوية ‏ س ”19 
ا ل ee ee‏ 
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4o 


مؤلفاته 

EY 

ثناء العلماء عليه 

الفصل الثالث: عقيدة الشيخ ومنهجه في الدعوة 
منهجه في التوحيد 

رسالته إلى أهل القصيم 

أصول منهجه في الاستدلال 


موقفه من الصحابة الكرام 

موقفه من كرامات الأولياء 

PM My رالاعا‎ mantle ail y 
شبهة خروج الشيخ على الحاكم العثماني‎ 
منهجه في قضية التكفير والقتال‎ 

oye adi ys‏ التقليت و الاي 

رفضه لمناهج الجاهلية وفضحه لمسائلها 
منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أهداف الدعوة الإصلاحية وأبرز إصلاحاتها 
مراحل دعوة الشيخ 

الفصل الرابع: مناصرو الدعوة الإصلاحية -- 


التمهيد : أهمية دور الحكام والعلماء في نصرة الدعوات كه 


الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد وأعلامها CD wg‏ 
مناصرو الدعوة الإصلاحية من الحكام .د ١و١‏ 


جهود حكام الدولة السعودية الأولى في نصرة الدعوة 
جهود الإمام محمد بن pe‏ 14۳ 


14۳ 


جهود الإمام عبد العزيز بن محمل VAY‏ 
جهود الإمام سعود بن عبد العزيز سد ا١ل‏ 
جهود حكام الدولة السعودية الثانية في نصرة الدعوة 
جردا ما تر کی بن Ye ah ne‏ 
جهود الإمام فيصل بن تركي | ١ل‏ 
جهود الدولة السعودية الثالثة في نصرة YAY el‏ 
جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ل ١٠ل‏ 
جهود الملك سعودبن عبدالعزيز د 8384 
جهود الملك فيصل بن عبد all‏ ۲٣ل‏ 
حورد اف الد عو الو مجعم د کج ا 


جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد اا 6 
مناصرو الدعوة الإإصلاحية من العلماء والدعاة ‏ اا ¥sq‏ 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب x‏ ۲01 


الشيخ سليمان بن عبد الله O eS E‏ 
الشيخ عبد العزيز الحصين ب Yoo‏ 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن es‏ اخ NO‏ 
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الشيخ عبد الله أبا YOR. es be‏ 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ‏ ب Yoq‏ 
الشيخ حمدبنعتيق . . ل ب دا لال 
الشيخ سليمان بن سحمان re‏ 
الشيخ عبدالله بن عبداللطيف د إل 
الشيخ عبد الرحمن بن ee‏ د وهم 
الشيخ محمد بن إبراهيم د ۷إ 
الشيخ عبد الله القرعاوري ‏ لل 8م 
الشيخ عبد الله بن be‏ وهالو 
الشيخ حافظ الحكمي ل لد لل 
الشيخ عبد العزیز بن باز ددد للل 
الفصل الخامس: | ب د ب للل 
خصائص الدعوة الإصلاحية د © هبام 
شهادات خصوم الدعوة على انحراف الواقع قبل قيامها س VAY‏ 
آثار الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية ساس اس ل 
آثار الدعوة الإصلاحية خارج الجزيرة العربية SS‏ ان 
sa‏ ېول 
ثبت المصادر والمراجع د بول 


ee‏ ار 
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sie oie sie ok ait 


